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تحقيق وتقدم وتعايق 


وي تيار 


درس نلسفة بكلية البنات الزسعمرصحك 
حةوق الطبع عشوظة 


دإسمير 1117 م / جوم 





د قسال” وب" اين ح لى صددارىء قي ع ل 
أشرى ؛ واخلل '#قلدة من لكاق, إفنقهوا 


الى 6©ه 


صدق الله |اعظم 





صدر للولفة 


١‏ ااشامل فى أصول الدين لإمام الهرمين الجبويى تحقيق مع آخرين 


لاسب سلوة الاحران لان الجوزى 2 0 00 
0 التج سم عند اأاسلمين عه مذهب الكر أءية تاليف 
8 - مصار عة الفلاميمة حقيق و تعليق 


كدت الطبع : 


9- مهار ع الأصار 4 لنصير الدين الطومىي 

محقيق مع د . فيسل عون 
 »‏ لماية العقول فى دراية الأصرل لفخر الدين الرازى 

محقيق مع د على سا النقشار 


اولختازرو 
' إلى ددح الامام تاج ال-لة والدين #صاد بن عيد السكر 
شه رستاق 4 اعثرانا بقصله 4 ومساهمته المادة ُ ف دسا م 8 
الفكر الإسلاى الاصيل .© ا 


يسعد أن أتقسدم برذا العمل العلى ء 'عماولة به الإسوام فى الكشفب 
عن الجوانب الفكر ية لتاج الملة والدين مد بن عبد ادكر م اأشور ستأن » 
وذلك مرلى خلال ردوده على أبن سيئا فى بعض المسائل الاطية » مبيئة 
وقدر الامكان مدىغيرة هذآأ الإمام على اللإسلام ودفاعه عنه بالحجة 


النقلية والمقلية . 


فقد استرعت شخصية الشورستانى أنظار الياحثين فى تاف المصور 
والآماكن تؤرخ للفرق . ولاق كتابه فى هذا المجال « الملل والتحل » 
رواسا كبيرا قدا وحديثاً , وترجم إلىعدة لغات علمية , ومازال مرجمآ 
ماما فى تاريخ الفرق والاديان ٠.‏ 


على أنى فى حثى لآراء الشورسةافالكلامية والفاسفية - وهوهوضوع 
الرسالة الى أت سما درجة الدكتورآه ل وضدت يدى على جوانب فلكرية 
هامة فى شخصية هذا المفكر غير كو نه مؤرخاً للفرق . 

3- و نَدَنى الله تعالى إلى المدو زر عل بعش مصتزفائه التى مازالت ف أسلتها 
الخطية , بل التى يظن البعض أنها غير موجودة . 

من هذه امخطوطات كتاب 8 مصارعة الفَلامفة الذى ##ن إصدة 
حقيقه . 

وقد را ات أن أصدار حقيق الكتاب بفمذة صيرة مَنَ دياة الإمام 
الشورستاى وبثته ومصئفاته » حتى أر عم لشخصيته صورة واضحة ء 


فأبتدى. باسمه . 


شمااء آ ا سس 


أسمه وكنيته : 





عمد بن أبى القاسم عبد السكريم بن أ يكر أحد الشور ستاف » المكنى 
بأى [لفتم92؟ 5 


لقيسة : 


كان الشهرسداف باَب بددة ألقَاب 2 فبو الانضل0»© وهو الملامة0» 


وهو تاج الملة والدن9» . 


أسادة-4ه : 





نتسب الشهر ستانى إلى بلدة شور ستان: الواقءة بين ثيسابور وختوارزم» 
وهى إحدى مدن إفليم خراسان0* . 


وشو رستان قردية هراء مديئة نسا, فيدتهما ثلذية أميال 0 وتنتهي إليبا 
بادية الرمل » التى بين خوارزم ونيسابور2" . 


وتسى أحياناً شارستان وشارستانة . 


)١(‏ انظر تاريخ الذعى اخ ل الل 75 لوحة م١‏ ء تاريخ حكاء الإسلام 
لأبيجةى ص »١41١‏ وغبرها . 

(*) انغار تاريخ الذعبى ع خخ ل الود 5 لوحة ١81٠‏ ء طبقات ااشافعية للسبكى 
4خ ء النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى 7٠82/8‏ . 

() انظر تذاكرة المفاظ للذهبى 4/غ ٠١‏ ط . الثانية . 

(4) انار مصار ع الصار ع سس خ ل لاطوسى . صفحة العنوان * مفاتيح [الأسرار 
وعصابيح الأبرار ايو 4 أو لأشهرسدااى ٠‏ صؤفحة العنوان 6 ع>لة ثامه آسعان دس ٠‏ ألمدة 

20« اأغار تاريخ موق - بالفارسية حدم للبمهوقى ص ك5 , ديق أحد مار ٠.‏ 

(5) انظر أعسن التقاسيم للمقدسى س 7*٠‏ اء عساصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع لليغدادى ؟/ 8177 . 


وهى كلءة فارسية مس كبة من : 

أستان : عمتى ناحية . 

وشور : يععنى مدينة . 

نسكون شورستان - أو شارستان سه معنى ناحدية المديئة . 

وقد اشتهرت هذه البلدة بطبيعتها الرملية , ما جعل مزارعها وبساتينها 


بهدلدة عمها 5 على أن ذلك ل يمشع من و جود المساجد يي فك نت قل كالسا جد 
مذبر] العلل والدين , وكانت هى النور الآ و لالذى فتح لشم رستاف عينيه عليه. 


مولده وسيرته : 


وأد جمد بن عيد الكريم فى غضون عام بة/ا 4 ه ]م١ ١‏ م222 من أبوين 


تلق علومه الأول على 3-1 والده » نظ القرآن الكريم « ثم أرسله أبوه 
إلى مسجد البلدة ليثم تعليمه الدينى على بد مشاضها . وكان ذلك فى سن مبكرة» 
ح<تى أنه قال عن نفسه : 

( ولقسد كنت على حدائة سنى أسمع تغسير القرآن من مشايخى سماءاً 
جردا د 58 


على أن الشور ستا لم يكتف ببذ! ٠‏ فانتقل من مسقط رأسه إلى غير ها 
من اليلدان سعيآ وراء العلم من جبة , وطلباً للرزق من جبة أخرى . فذهب 
إلى مدينة خوارزم وأقام بها مدةء واتخذ فيبا مسكنأءما يدلنا على استقراره 
بها فى بدء حياته . 


. 38١6/٠ انظر طبقات الشافمية للسبكى 4 هلا » معجم الأدباء لياقوت الحموى‎ )١( 
٠. لوحة ا‎ ٠ 2-6 [«رى انظر مفائيح الأسرار ومصابيح الأبرار‎ 


ص لاوا 

وثلق علوم اعلديثك على بد على بن أحود المديى الم#سد"'ثك ) المدوق 
عام جوع ه/ ١٠١5م‏ ). 

وغادن أبوالفتج خوارزم « وذهب إل نتسابور رمك تقضهه ا على فك 
أحون الاواقي 5 الفقيه الشافمى ) المتوق هام و6 2ه / 1-5 5 مُ ( وأى صر 
القشيرى ( المتوفى عام عله ه]/ ١٠١‏ م). 

وقرأ الكلام على يد أستاذه أب القامم الانصارى (المتوف عام زده ه/ 
)0 . وكان ذا اللامسئاذ فضلا فى توجيهه إلىااطريق القويم فى هيل 
العلم 58 ولم لأس له الشبرس :الى ذلك . فكان بد ره فى كديه 5 مشيرآ إل أنه 
كن مر جوعهه ف احتشس الأمور العلمية ٠.‏ 

قال. فى 0 مفائيح الاسرار ومصابيح الأبرار د 

د ولقد كنت على حداثة سدى أسمع تفسير القرآن من مشايخى سماعاً 
ابن ناصر الانصارى ثاةفاً “ثم أطلعتى مطالعاتكذات شريفة عن أهل 
اليمتى وأولياتهم ركحى أنه عنم 2 وعلى أسرار دفيئة وأصول متدئة ق 6م 
القرآن )29 

وقال ق 0 مهاية الإقدام قَ الكلام 56 

ه وكثيرآ ما كنا نراجع أستاذنا وإمامنا .. ناصر السئة» صاب 


د الغنية وشمرح الإرشاد » أبا القاسم سيان بن ناص رالا نصارى فيا )© , 


. انظر اللوحة #اب‎ )١( 
. (؟) يقصد مسألة للثبات سيب حادث لأعي حادث‎ 


(5) انظرا ص م" ٠‏ 


وبعد أن ائقن الشبرستافى العلوم الدينية وعل الكلام على بد أما”ذة 
عظام أجلاء ٠‏ لآو جك إلى خ+وارزم ثانية ٠.‏ وهتئاك تعرف على بحش عداء 
عصره المشبورين . فالئق بأسمد الميبنى » الفقيه (المتوفى عام مه ه أقرياً 
حوالل لم ( وصارت بدنهما صداقة . 

كا اائق أيضاً بالأؤرخ القسارءى #د بن #ود بن أرم_لان الاوارزى 
م المتوى عام خمكمه / عون ١‏ م6 ) وكانت بمئهما عاورات ومفاوضات 8 


وتءددت رسيلاري تاج أالة والدين 3 فظل تقل بيث ربواع معدن إيرأن 
دارسآ كاوها 7 فذه بخان ماذهبي إلى درق وسجستان وترمد ؛ ذهب 


من قبل إلى دسأ بور وخوارزه20© ٠.‏ 


وعين الشورسةانى فى عام ١٠ه‏ )3 لام فوا بنظامية يغ_داد, 
وى طربق ذهابة إلى هناك , توجه إلى ود المكرمة فى ذى الخحجة من 
فقس الماع لتأد بة فر بضة الحج 7 ثم توجه إلى بغداد » ححيث كأن يشوم 
بالتدريس هناك فى امجلس الخاص به . 


هناك , وظل ف المدرسة لنظامية ثلااثت سذوأت 2 يعظ وذ كر وحدداث . 
وظهر له قيول هناك لسن عبارتة ومبعة أطلاعه 9 


وقد قام - ف الفترة التى مكث فيها فى بغداد س بتأليف بعض صكتيه 
اهامة » هذا إلى جاب عوده [لدا لس اأعليية ٠‏ من قله الكتب كتاب 
ه نهاية الإقدام فى عل الكلام » والجزء الثانى من كتاب ١‏ المال والتدل » 
وغيرهما . 





(١)رانظر‏ ععثنا : الشورستاقى وآراوؤه الكلامية والفلسفية خطوط عكتية عين شوس. 
ص ٠ه‏ وما بعدها . 


سد ع عله 


عاد الشبرستانى من بغداد عام زود ]ةا ١م‏ إلى ليم خر أسان ثانية , 
متنقلا بين مدن الإافليم ؛ معلياً ومتءلياً . إلى أن جاء عام 4م 11م 2 
فتوجه إلى مسقط رأسه 5برستان » حيث توف بها ودفن'متاك . 


بوئته العامة : 


فى تلك الفترة التى عاشبا الشيرستافى » أى من عام وبع ه/ لالم ٠١‏ م 
إلى عام ئدهم / ه١١‏ مْ ؛ كانت كاتف ايلاد أحداثك هامة قَ سني 
الذوا-ص من سياسية إلى اقتصادية إلى اجتماعية إلى دينية إلى ثقافية . 


كانت الأآمة الإسلامية وةتذاك نداعتدت رقعتها شرقاً حتى بلاد أأصين, 
وغربا ستى المحيط الاطادى , وشمألا دتى هضيات الروس ؛ وجنوباً حتى 
ال حرط اط:دى والعرآء السكيرى ٠.‏ 


وشءدات العديد من البلدان والمالك والمفاوز ‏ كا ثعات المديد من اليمار 
والحيطات » وكان هذا الامتداد أثر بالغ فى عدم تممكن اللكومة العباسية 
من السيطرة على نظام الحم ؟نذاك 2 مم أدى إل قيام كثير در ٠‏ الفتن 
واادسانس الى أدقدت اليلاد فى حروب مأاعدزة بو دس حمر 8 9 شتى الإ ضاء 58 


وشثمات الهروب [يران ومصر والعراق وبلاد السام وبلاد الا زد أس 
والمغرب . وكان السهب الرئسى لقيام ألروبء هو أنزاع عل صسكرمى 
0 . 

وكان لاضطر اب الالة السياسية أثر عظيم فى تدهورأتتصاد الإسلاد» 
وف طمع الأاجانب فىغزوهاء كان لضعف! +افاء العياسيين آثر فى استقلال 
حكام عض الآقاليم بأقالهوم ٠.‏ 





4 انظر اأرجم السابق ص ١‏ وما عمدها . 


هأ سه 


وفسدت الخدياة الاجماعية 4 فالس الفساد الخلق غ) ومهبرت لاه 6 
وَتدفحكت الدماء » وتفشت الرشوة وااتّرب والسرقة بيت اليأس 7 


وامتدت الدسائس إلى ااناحية الدينية , فقامت الفتن الدينية بين أصداب 
المذامهب الفعبية عضوم الرعض 0 و بذهم وس أصداب المذاهب اللكلامية ٠.‏ 
وكانت الدسائس تقوم بالقلم إلى جانب السيف . 


ؤقادت فتن يبن أهل السئة وان ابلة602 © ابسن الممتزلة والاشاعر:0© 0 
و باهم وبين الكر امية اي 

واندثرت فرق دينية وأفل #مبا » وظبرت فر قأخرى وتصاعد #مبا . 
وكان من أمم هذه الفرق , وأكثرها تأثيراً فى استمرار الحروب فرقة 
الامماعيلية الجديدة » التىتزعمها ؟ نذاك المسن بن الصياح الداعى الاسماءولى . 

واستظررت هذه الفرثة بالرجال» و#صنت بالقلاع » وكان أشبر 
قلاعهم قلعة , ألموت » ل أى عش العقاب - بالعراق . 


وأمعد نَفودمم من المراق إل غيرها من المدن 6 عذربوا فى اليلاد وتهموآ 86 
وسفكوا الدماء . وكان الحسن بت الصرا حم أسدهاك أصول دعوأ4 دن ام 
مهر الممثتهر باس ©" , 


)١(‏ انظر البداية والتهاية لابن كتير 51لره١‏ ةا ء»الكامل لابن الأثير ه/ 4 ااه 

(؟) انأظر تبيين كذب المفترى لابن عساا كر ص ١٠‏ ء ء العير فى خير من ذهب 
للذهبى "2/٠١‏ 

(؟) انظر الكامل حوادث عام محمىء جندللالا؟ 2 ولاك . 

(4) انظر تاريخ الدعوة الاسماءيلية لمصطنى غالب ص 6هم١‏ ء الملل والتحل ١ل‏ و١‏ 
كه ومحاط. سنةلاغ؟ ذم »2 وانظر أيماً عثنا : الكررستاى وكراؤه الكلامية والقاسفية 
لك رش حس بيذ © 


اانه 


وقامى بوم وبيت سلا طين السلا جوة و خالفاء اأعباسيين أخار و بالدامية 
التى زعزعت أمن اليلاد . 

وقد شود اشر رستانى عض هذه إلا حداث : و خع با أبعض الآخر 5 
وعلى الرعم من أنه لم يسجل تفاصيل هذه الآمور , إلا أنه اهتم يتسجيل 
الفرق والمال المذدثر مله وغير اندض 6 الأوجود ف إيران وق غيرمأ دن 
أنحاء الأمة الإسلامية! , 


وبنا تدهورت الحياة الاجتتاعية والاقتصادية باضطراب اللاحوال 


ااسياسية ف ايلاد , إلا أن الاتماش قد ساد بءعض الاواحى الاخرى . 


فقد لاقت حر 25 اليناء فى العصر الساجوق - فى إيران - رواجآ 
عظيما » و تقدمت كثير من الصئاعات ادها ملدو ظل ”7 ., 

وكان للدا حية الفسكر 4 تصيب من الازدمار 5و التقدم 2 هم الور ستانى» 
فكثر الإنتاج العلمى » واتسمت مجالاته . 

و حفل كل من القّرنين الخامس وااسادسإطدر يين بعد اد دن المفكرين 
العظام , الذين تركوا لنا تراثا فكرياً قَيّمأ فى شتى العلوم والقنذون » 
و سجهن بالذ كر دنهم من كان قر اميه ألصملة ب تملامة . 

فق أأفقه ت هدد غير قليل « هم 55 على طول اأثال لا الهس 3 
أحد الخواق وأبو سر المُشيرى سعد الميى وغير ثم . 


وفى الحديث والتفسير - مثلا ب على بنأحد المدينى ؛ وت#د بن حمويه 


.0 أنظر الل والتجل للشير سيالي ج١ » ج07‎ )١( 


(؟) انظر يحثنا بالشورستا لى واراؤء السكلامية والفلسفية ص47 » ”4 


أبن هر الجويى بو مخصور العرادى وااوفق ان أحمد ااسى ال#وارزى 


وكان على م مش أهير المصر ف عللم الكلام والاأصول الإمام أبو أهسر 
القعيرى , والإمام آبو المالى الجوينى » والإمام أبؤ القاسم الانصارى , 
والببيق ( أبن فندق ) . 

و عدم المهر من مو رخين ثقات 2 سواآء ف التاريخ الإفساق العام 
أو تاريخ الآديانف ٠‏ فظهر ابن حرم الأندلسى واابهق ( ابن فندق ) 
وابن السمعان والخوارزى واين القلاهى وغيرهم 5 


وامتد النشاط الثقافى إلى جال السياسة والطب والآادب وغيرها” . 


وكان اللإنتاج الصو يقف على قة الإنتاج آنذاك شمزا ونشرآء 
فازدان المصر بصوفية كيار أثروا تأثيراً كيرا فى الهياة الفسكرية آنذاك , 
كان متهم - على سهيل المشال لا المتصر ‏ الإمام أأبو حامد الذزالى » 
والإمام عبد الكريم بن هوازن القشيرى والإمام الكشبرزورى وأبو اعباس 
أدرد إن ور الصئبا جى المعمروف بابن العر ف وعيل القادر المي لاق 
وابن ظفول وخمر الخيام ومعزى"وأديب صابير ونظاى الكتجوى وغيرثم ٠.‏ 

هذه هى البيئة العامة التى عاش فى كنفبا أبو الفتح الشبرستاى » وقضى 
حماته بين أحداثها . شاهدا ومسدلا ومؤرخاآ ٠‏ فكان تاج عهير عاوه 


بالاحداث الخعلفة « زاخر بالعلياء والآدباء والفنا اسن ق الات شتى 5 


وقد 092 العلامة مهمد اشم رستانلى هده الا<دداتك « نظهور ذلك ف أفكاره 


)١(‏ انظى امرجم السابق صس 4# ل ٠ه‏ وانظر أُيضاً راحة اا_دور لاراوئدى 


١ سن‎ 


د 
وآرائه . وااقارىء أصتفاته الموجودة حت أيديتا 0 إسة هأ 1 201 بلس 
بإوضوح مدى أةأذ:ه الواسعءة الممتدة, وكيف كان واحيدآ دن عظاء عهسره 
فى الفلسفة والكلام وثافقه . بل وعثلا للانجاه الصوف الذى ساد عصره 
آنذاك . 


ولن١‏ أشير باز إلى دو لفايه 5 الى شهقات مياد.بن عزتافة , إذ ألف ف 
الفقه , والتفسير 8 والكلام 6 والفاسفة 0 وتاريخ الفرق والآويان وغيرها 5 
وهذه المؤلفات تمثل تراثا علي فياضاً . 


مؤافا له : 





شوارى مو لقات الملامة ااشورستاق كك قلتا ب إلعد يد من لفون 7 
ولأ4+س ونا لام اأعجيب على تاج أللة والد.ن 4 الذى أشتهر لشذ44ه 
بالدرس والتدريس ق وبكثرة ع#السه العليية والوعظية . 

ولذا قال عنه أحد معاصريه : 

( له تصانيف حكثيرة ... تزيد على عشرين مجلدة ٠,‏ ورأيت له محاساً 

وقال عئه ب هيد الرحم الأسنوى : 

( إن مؤلفاته تتصف إلى جانب الشمول بالثعهرة والذيو ع )92 , 

وهن أمياب كثرة مو اقائة وذيوءبا » ما مسجله مرك الحانظط الذدبى 
حورت قال : 

( [نه كان كثير المحفوظ » قوى الفرم , مليح الوعظ )© , 

(60) انظر تأر بيخ حكماء الإسلام للبيبقى س ١4١‏ 


(؟) انظر طبقات الشافمية ٠١/٠‏ ء تاريخ ألى القداء #/لاا . 
(؟) انظر سير أعلام النبلاء اخ ل اذهيى . الجلد ١7‏ القسم الشافىلوحة .5٠١‏ 


ل 
وعدد إحصائنا. او افاته 4 وسدد ا آنبا يأغت تسم وعلاعررنت كنا ب بين 
مخطوط ومطبو ع ومفةود ٠‏ 
وقد قسمئاها إلى أقسام ثلاثة : 
()الكتب الخطوطة )١( <١‏ الكتب المطبوعة. 
(+) الكتب المفقودة . 


أولا : الكتب المخطوطة : 


)١(‏ وسالة فى اعتراضات ااشهرستانى عل ىكلام ان سينا » أرسلبا 
إلى القاضى عمر بن سهل . 
) ؟ ( رسالة إلى هون الايلاق 6 الطييب المشبور » وه ىق قَ اأسؤال عن 
العم الإلطى ٠.‏ 
() رسالة إلى عمد السرلانى . 
مل بطرر ان بإبران 3 
) 1 ) قصة سيدنا يوسافب عليه الصلاة واأشلام 0 وهى فى شرح سورة 
وو سوفة شرا اطيفا 6 ممع تسجيل بعص روايات عن الصوفية . 
توجد منه فسخة ‏ تكاد نكون وجيدة ‏ مكتبة جامع الآز هر الشريف. 
( ه ) صارعة الفلاسفة وهو الكتاب الذى بين أيدينا . 
)3 مفاتيح الاسرار وغفصابيح الابرار » وهو ف تقشير سورق 
الفاحة والبقرة.. 


-#وجد منه نسخة مكتية مجلس شوراى ملى بطو ران بابران . 


سن ءء لا مه 


)؟ ( المذاهج والآيات أو المناهج فق عل الكلام 8 وتو جد 200 ديه 
مكنية و لى ألد ات بتركيا 5 


ونرجو الله تعالى أن يوفةنا إلى نحةيق هذه المخطوطات الى عثرنا 
عليهاتباءا » تحقيقا علياً مششرفاً » انسهم بذلك فى إحياء تراث جمد 
ابن عيد الكريم الور ستاى . 


ثانياً : الكتب المطبوعة : 


١(‏ ) مجلس فى الخلق والامى . باللغة الفارسية . طيعسب» محمد جلالى 
نائينى فى إيران . 

وترجو اله أن يوفقنا إلى ترجمته وإعداده للنثر بإذن الته» لإضافته إلى 
مكتية الشور ضباق و ساسلة مر لفانه الى بدأناها - (مصار عة الفلاسفة) 8 

0 0 ( الملل والتحل ٠‏ وقد طبع مات عل داة 5 تر جم إلى عديد هن 
أفات العالم 6 


) 6 نهابة الاقدام ق عم اكلام . عرققه الفردج.وم عام »#* 5 م©". 

ومن إنتاجه العلمى المطبو ع الذى أحعصيناه , ترجمة ذكرها الشررستاق 
5 كتابه 32 الملل و التجصسل و قد هددناها من أعمالهة العلمية ومن تراثه 
الفسكر ى 2 وهى : 

(4 )ترجمة فصول أربمة عن الفارسية . ألفبا الحسن بن الصباح فى 
اللذهب الاسماعيلى 2« وترجهيا الشررستاف ' وخونها كتابه 0 المال والفحل لل 
الجرء الأول ص 4 ومأ بعدها (طيعة د. مد فتح ألله بدران » الاولى) : 


ع امد 

(ه ) مسألة فى إثبات الجوهر الفرد ؛ الهقرا الفردجيوم فى نهاية كتأب 
دنهاية الاقدام فى عل الكلام » . 

ثالكا : لالكتب المفقودة ؛ 

(١)الإد‏ شاد إلى عةائ المياد . 

(؟)أسرار العيادة . 

(ع) الأقطار فى الأصول . 

( 4 ) تاديخ المكاء . وقد أشار المستشرق وى كيورتن » الذى قام 
بتحقيق وفئشر كتاب «الملل والندل»» إلى أن صديقا له يدعى السيد بلاند » 
أ كد اله وجود هذا الكتاب فى صورته الخطية فى حيازة السيد بلاند . 

ونرجو الله أن نمثر على هذه الفسشة أو على ما بميط اللثام عر هذا 
الكتاب » الذى يبدو من عنوانه أنه فى تاريخ الفرق . 

( ه ) تلخيص الاقسام لمذاهب الانام . 

(1) دقائق الأوهام . 

(7) دسالة فى'الميد! والمعاد . 

( ) شبوات برقلس وأرسطو وابن سينا ونقعنها . 

(5) الشجرة الإذية . 

. العيون والاتهار‎ )٠١( 

(1١1)غاية‏ المرام فى علم الكلام . 

(؟1) نصة مومى والخضر . 

(10) مجلس فى أصول المكمة . 


(94) يلى فى حصر أنواع التقدماث . 

(+5) مناظرات مع الاسماعيلية . 

وباتهاء إحصاء مو لفات الشورسةانى » فكون قد انتهيئا من عرض 
سير_45ه ومصتفا 5 

وترجو أن نكون قد وفقنا فى [لقاء الضوء على شخصيته فى غير #طويل 
مل و اقهير غير مسحت . 

والله الموفق والممين » نعم الول وعم التنصير . 

سهير تذتار 


الذاهعرة فى 1 عليو 0 5ل1وؤلام 
جادى الأول ةعامس 


هذأ الكتاب الذى بين أيدينا » يعد أثرأ هامأ من أثار الشبرسةانى التى 
وقمنا علييا وهو عثل الكتاب الرابع من حهلة مو لفاته المطيوعة ل إذ صيرقة 
إلى الطبع - ا يبنا - الملل والتحل ء ونهاية الاقدام فى عل الكلام » 
ويجلاس ف الخاق والاصس باللذة الفارسية . 

النسخة التى اعتمدنا علها فى التحقيق : 

أشار بروطان إلى وجود نسخة من هذا الكتاب فى برلين فى مكتية 
جوته . حمل رقم س 202 , 

وقد بحثت ف كتب الفبارس امعلنى أجد نسخًا أخرى . فلم أعثر على 
ثىء . وبعثت إلى كل الما كن التى يحتمل أن بوجد فيها الكتاب . 

وتفضل مشكوراً الاستاذ / نزار كال الدين , المستول بالقسم الفنى 
بالمكدية الوطنية بيغداد » موافاق بمملومات تفرد عن وجود أعشة من 
الكتاب يمكتية اجمع العلمى بغداد حت 8 مم اع / و . 

وقد #فضل م 1 الاستاذ الدكتور / فاضل الطافى إ» الامين لاعام 


وبالاطلاع عليها 5 بين لى أنبا مصورة َن أسشدة وجحسكتية جوئه « 
وتأ كد لى ذلك من الم الوارد بآخر لوحة منها ء وهو خم مكتبة جوته . 


)0 انظر .1.©) 1420 763 .5.1.82 اطهسساععاءه82 وم .6.4.1 
.0 .2 


ومبدا كون للكتاب أسضة و حول فى [العالم فى الموجودة ف مكتية 
جوتة » وهى ألأتى حصانا عل صورة منها 6 

على أن نصير الدبن الطومى . الذى رد على الكتاب فى القرن ااسابع 
الطجرى 0 بكتاب معأه «ه مصار ع المصار ع 6٠‏ ذكرو أنه سيئةل أص كلام 
الشمهر ستانى قٌّ مصار دة افلاسمّة « م برهم عليه مسألة مسألة انف ” 

وعقارنة النض الذى قله الطومبى وألخص الذى كدت أعدينا. © وحدل 1 
فيه بعض زيادات قَ بع مواضع ؛ وبءض. نقصان ق مو أضع أخرى 4 
ما ملنا نقول : إما أن يكون للكتاب نسخة أخرى هى التى اطلع عليبا 
تصير الدين الاومى 6 وكانت مو حعودة ف ولته ثم فهدت . 

وإما أن يكون أصير الدين الطوهءى 6 قد تصرف ف عض تصوص 
كتاب الور ستاق ولك الن واد وذلك التقصان . 

وما لم يترم لدينا أحد الآمرين على الآخر , لعدم عثور نا على الأسخة 
الفى اعتمد عليبا الطوسى ؛ فاننا نقول:إن للتكةاب فى عصرنا فسخة واحدة 
م أل مؤججو ده ف ألمانيا عكتبة جو هدعو الى صورت منبا أسخرة ه دبة المجبم.ع 
العلى العراقٌ . 


وأشير هنا إلى ملحوظة هامة » وه أننا كنا نقايل نص الشبرستاف 
وما قله 4 الطومءى ف 0 مصار ع المصارع 4 فإذا وجدنا زيادة ف مانقله 
الطومى , أحسسنا أنها ضرورية وناقصة فى النسخة التى بين أيدينا » ذيلتاها: 


فى الحامش مشيرين إلى ذلك » دون أن نتقل رد الطومى . 


وآحيا ا انك اله بادة تزيد على المشر صفحات . 





)١(‏ نقوم أ]! والزميل الدكتور فيصل بدير عون بتسقيق كتاب الطومى اذ كور 
وهو يتحت الطبيع الآن. .. 





ل لاله 
كا أننا وجدنا اختلافا فى ترقم بعض اللوحات ؛ بدو أله نقيجة دمأ 
فى التصوير . 
فاللوحة +ماب و مأ كان يحب أن لقا باللوحة و؟ لاتصال 
الكلام ينهم وو ال 0 
كذلك اللوحة مرب والاوحةوم أ كان جب أن يلدقا باللوحة. دمأ 
وأيضاآ اللوحة ه؟ ب هى يقية الكلام الذى في اللرحة ا 0-0 
والأوحة بالا ب هى بقية !! كلام الذى فى اللوحة مأ . 
واللوحة ه؟ ب هى بقية |امكلام الذى فى اللورحة ممأ . 
وعلى هذا يكون ترتيب اللوحات من مث [ إك ؟ ب كا بل : 
]1 « «كبء برأ هلاب دمأ ابورا ١‏ الالا باه 
أ ومرب. 
ثم باق لوحات المخطوط منتظمة القرتيب 
وقد راعيت فى حقيق للمخطوط ء وضع الاوحات المختافة 5ا فى فى 
ترقيمها النى وصلتتى به , وتصحيس هذه الآرقام لاستقامة التص فى الطامش 
وذلك حفاظا عل شكل النسخة الخطية . 
وهاك وصفها . 
وصف المخطوط : ع 
يقشع الغطوط فى آسبع وثلاثين لو<ة مزدوجة من القطغ ااتوضيط . 
مسطرته ١6‏ سطراً 2 
كتب مغط جميل وواضح . وندر غتلو' بعض "كلداته من النقط . 
كا خلت لوحاته من الوامش الجا نبرة » عد االو-ة المذوان ااثى .جاء فى 
أعلاها على اليسار اسم : ابراه بن ابراه » الذى قد يكون ما!كا للنسخية. 
كنا جاء بأسفل نفس الصفدة على اليسار هذه (احكيات :..- 


الوائى مغالق الثقلين 
الميد الضميف الوسين 


وكثيرا ما كان الناسمن يكثب الهمزة ياه كما يلى ؛ 


نأشيه : ناشعة 


فنا ل فعدا كل 
وأحياناً يكتها وأوآ مثل 0 

جوزو جزه 

جزوى ج+جزنف 


فإذا جادت الحمرزة فى آخر الكلمة» استذنى عنها تماما ا فى فوله : 


أجرا : أجزاء 


رخا وخاء 
مله ملام 


إلى غير ذلك مما كان شاتعاً بين النساخ . 

وجاء فى اللوحدة الاخيرة من المخطوط هذه اا-كليات : 

علءتنا , وعلءئا ما تمنفمنا به ىق المصطفين من عبادك عليوم اأسلام 
وصل الته على سيدنا عمد وعلى آله وصحيه أجممين 

كتيه الفقير إلى رحمة الله تعالى 

فضايل بن أبى الحسن » التاسخ الشافعى 

رحمم الله قارثه وكانبه » آمين . 

وكان الفراغ من فسخه ف العشر الأ خير من 


صفر سنة آسوءين وخصسدمايه 


د هن سس 

واحميةا أنه وعم الوكيل 

ومن «توكل على الله فهو حسيه 

“م ورد خم مكتبة جوته بأسفل الاوحدة با س_ترى ذلك من ألصورة 
الملحقة بالكتاب هذه اللوحة . 

تاس الكتاب : 

هو فضائل ان أىالحسن 6 التاسيخ 0 الشافعى . من قساحم القر نَ ادص 
ال مجرى , يقبين ذلك من التاريخ الوارد بأسفل اللوحة رقم وم . 

3 اعطق أن عله كان هو التنسخ عو م اشور لإدىء آخر 4 حريثك (أعث 


له على ترجمة فق كنب التداجم التى اطامت عليبا . 


تاريخ التسيخ : 
م فسخ الكتاب أوائل عام ٠قه‏ ]1 ١‏ 9و ق أواخر شور صفر لي 
أى بعد وفاة مو أقّه ان وخمسيتنت عام . 


تاريخ ااتأليف : 





قام الشورستان بتأليف وذ! الكتاب عام - 65 م ١١56‏ م6 5 


وقد أشار إلى ذلك صدر الدين الشيرازى حرث ال : 
0 وقد لف ون! الكتاب جد الدين أبى القاسم على دن جعفر الأوسوى ل 
وهو ضد ابن سدتا 6 5 حيوالى عام ممه همه14١‏ ع 7 . 


. انقلر الأسفار الأربعة رعلا‎ )١( 


مالو اعد 
اأسدمية الكتاب : 


ورذدت لالكتاب 0 تسميات فق : 


3 الماضازعة زق زمضارعاتالفلاسية7) 3 والمصارعات؟ م والمصارزعة تك ٠.‏ 


أما عنوانه من واقع النسخة الخطية التى تحت أيدينا فهو : 
مصارعة اأفلاسفة 


والمتوأرب الذى أمامناء يدانا على أن المصارءة لم تقتصر فقط على 
بالفياسو ف بن بوذا , إلا أسمى االكتاتب دمصار عةالفياسوف»»و لم صار ع 
فيه الشورستاى مجموعة من الفلاسفة إليو انين القداتى . كرا على ا بسنا 
باعتياره أحد الذين تأثر وا بالفلسقة الوونانية تأثرا كبيرأ من جرة »وباءةاره 
على حد تعبير الشبرستانى علامة القوم ٠‏ وأدق عند اماعة , و باعتبار نظره 
فى الخفائق أغوض . وقد قال تاج الدين د وكل الصيد فى جوف الفراءفا:ن 
سيتاكت» هو مثل الفلسفة فى عصمره وما قبله:. 


ذكر الشهر ستافى فى بداية كتابه أنه ألفه بناء على طلب أحد اأسادة 





)١(‏ انظر وفيات الأعيان لابن لكان »#/ م - 6 » مفتاح السعادة إظاش كبرى زاده 
١/++لاء‏ الوا بالوفيات اعفدى +/78؟ : روضات الجنات لاخواذارى 392/4 »> 
مسجم الؤلفين لعمر كحالة 1817/1١‏ . 

(؟»6 انظر الأنبفار الأربعة ).ع ء الأعلام تازركلىي 2/7 8م وغيرما . 

(؟) انظر مصارع الصار ع ل خ ل للطوسى ل 7 5 ء شف الظئون لماجي 
حليفة "01لاو . 

(4) انظر أغائة الليئان لابن قم الموزية ؟ / 7519 اء 

.3 .ص .1 .5 1204 2,550 .آ.غا ‏ التطهد شاععاءه81 دوم .عا ةقاي 


(ه) انظر الأن والتجل ج 9م هد ء ؤملاظا. مذ كيلاف 


د ؤ# سد 

الاسلاء »وهو قيب ترمد أبى القاسم على أو جعةر الموسوى 0 المتوق عام 
موه ١٠١‏ وم/2©0 . 

قال فى حكدابه , مصارعة الفلاسفة » : 

( لما أقام عالى مجلس الأآمير . السيد الاجل ء المالى , يد الدين , عمدة 
الإسلام » ملك أمر السادة » أفى القاسم على بن تعفر الموسوى :.. للمكارم 
سوقرا, و تبج ل[ المغالى. طر يقها:» وأظبر مكنون: ماعجيله ايل تعالل عليه 1-7 
انتدب أصدر خد مدشهد بنعيد السك رمم الشهر ستانى , لعرض بضاغته اازنبتاة 
على مدو ق كل ملك ... )0 . 


ثم قال : 


الفاسفة» أبو على اللسين بن عبد ألله بن سينا » قلا وقوه فيا قاقا وت 


وأجمعوا على أن منوقف على مضمؤن كلامه » وعرف مكنوم مر امه 
فقد فاز بالسهم المعلى و باغ المقصد الأقصى » بله الاعتراض عليه رد ا وؤرضاً : 
وتعقب كلامه [:طالا و نقضاً ١‏ ذانذلك باب ضر بت دونه الامندادء وقيضت 
صلية الحفظة والارصاد ٠.‏ 


فأردت أن أصارعه مصارعة اللابطال 0 وأنازله مزازلة الرجال). الشف 


0« انغار ع - الشبرسقاق وآاراوء الكلامية والفإسفية ضْ هه »+ ع امه امعان 
قدس . العده الثالث ولااس لال . 


(؟) انظر اللوحة ؟1. 


(0) انظر الأوجة بع م 5 


فالسدب قَّ تأليف الكتاب هو الرد على ابن سا قَ بءعض المسائل 
اللذهوية 7 بداء على طاب قب ترمل. 


ولماكان نقيب ترمذ قد وثق فى مقدرة ااشهر ستافى على الردء فقد أراد 
الاخير أن فت له ذاك من اليداية «٠‏ فأطاق على المكتاب ام دمصارقة, . 


واأضارعة فى الاسم المشتق من صدرع 4 اسراح . 

يقال : صارعه » فصرعه ؛ من باب قطبع فى اذة كم ُ أى كاله و أسقطه 
على الارض 00 

فكأن الشمرستانى لم يرد فقط .هذه القسمية الإنخام » و [نا أراد مأ يزيد 
على ذلك وهو بيات :اقش خصمه : ما بإؤدى إلى سقوط هذا لات 
ووةروعه ف المدال . خواصة وأن ختصم4 الذى عوك [ليه بألشامه لس ضما 
عاديا 3 وإما هوق أ ق العلو مو الفلسفة 2« وعلامة الدهر ٠‏ بل هو لغز ارةعليه 
اقب بالشيث الرئيس . 


ولذاقال الشبر-تاى : 

(ولتما يمير غرر المقل 0 وين قرمة الرجل 0 عند متأجزة الأقران 6 
وميارزة الشجمات 5 

فأردت أن أصارعهءصارءة الابطال ل وأنازله مثازلة الرجال 06 5 


دوو ج الكتاب : 

سيق أن أشرنا إلى أن الكتاب فى ارد على ابن سئا! فى بعض المسائل 
اللاهوتة 'وهى بالتحديد ال . | قال موأقه سمييع مسائل ف الالحياتمن 
جملة يف وسصوهيك مسألة قَ الاق و الطريعيات و الإلطيات . 


. "351 أنظر القاءدوس الخخيط . فصل الصاد ء باب العين , مختار الصساح س‎ )١( 
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2( تسر أقسام الوجود . 
(؟) وجود واجب الوجود. 
زع كو حوول واجب الوجود . 
(»+) عل واجب الوجود . 
زه( وذدوارثك العالم 78 
ل( حصي الميادىء . 
0 مسائل مشكلة وشكوك مدطلة . 
وقد ضم ' العلامة أبو الفتم الشور ستافى السألتين السادسة واسابءة فى 
واحدة 6 حديرمث» قال - 
( ولا أنميت الكلام إلى هذه الغاية » وأردت اشروع فى المسألةااسادسة 
والسابعة ع« شغاى عنما ها كان قد كادق قله » ومرومدى حل دن فين الزمان 
وطوارق الحدثان . 
فالى الله تعالى المشئى , وعليه الممول فى الشدة واارغاء . 
فأقتصرت عل إراد رءوس المسائل من أسلة وشكوك وإشحالات 
ومحارات 0 ف لما ل فقوو أولى مها إن ثآء أنه تعالى) 2 5 


فقد ألم بالشبرستانى ما جعله يتوقف عن عله فى الكتاب بالعاريفة التى 


[ف4 الارجم السابق . الاوحة + ب 
2م » بل وصارعة الفلإسةة 6 


سس ممصم 

وضعباأ اخفسة 9 البداية »> من تعقب كلام الخصم باأرد والأرض والابطال 
والئقض . 

ويبدو أن هذا الحادث الذى ألم به أثر عليه تأثيراً شديدا » للكنهيثنه 
عن عر مة ف الرد . فأشار إل المواضع الى كان يريك تعقما أ لص_ارعة 0 
ووكل الأآمر إلى القارىء الفطن الى يستطيع أن يستشف مراده مر. 
بين السطور . 

والمسائل المي حاول الشيرستانى مصارعة ابن سينا فيبا » مختارة ‏ ا 
قرول معن كتبه ١.نسينا‏ « أأى تعد أمبات قمذهيه العودى 04 وق والشقاه» 
القسم الخاص بالإلميات  ١‏ الئجاةء قسم الإلميات , وكذلك إليات » 
الإشارات و ٠‏ التعليقات » . 

و نهد الشررستاق كلام ابن سينا ىّ هذه الكدب ؛ من أحسن كلامة ف 
الإلحرات وأتقنه وأمتنه لآنه رهن عليه وحمققه و بينه . 

وأأسا ل أأميدد ممم الي آل فى اختارها ماج املة والدن ع مسأ كل عقدية 6 تتماق 

و جود أمّهتعالى 6 وكيفيةإثيا ت ذلك الوجود ل وأأغفرق بنن و حدو ذه عزن وجل 
ووحموة غيره ع الكائنات 6 فهو و أجمب الوجود المق 7 الذى وجعوده دن 
ذاته لادن غير ه 0 وكل مو جدود سوآه مفتقر [إليه تعالى ٠‏ 

أما عيره فو جوده من غيره لا من ذأته , وهو مفتقر ف وجوده دومآ 
إلى وأجب الوجود. 

وواتر كب على ذلك كون أيه تصال هو الواحدى 5 شر بك له 0 ا متصف 
يصفات قديمة مزيا العلل 2( والقدرة 3 والارادة وغيرما ٠.‏ 

كايترتب على ذلك أيضأ كون ماعدا الله عذلوقا يلهتعالى,فالمالمخلوق» 


حدادث » تاج إل محدث . 


70 د 

والانسان لوق » عءدث » محتاج فى وجوده إلى الحدث ٠‏ لس ذلك 
فقط ء بل عل هذا الخلوق أن يعترف بوحدانية الله تعالى من جبة » وأن 
يؤمن بككل ما يأنى منه عز وجل . فيؤمن بالملائئكة والكتب واالرسل » 
وما جاء على لسائهم مكتوبآ ومسموعاً ٠‏ وأن يؤمن بالقدر خيره وشيره » 
و بعذاب القبر » وبالبعث » وبالجنة والنار . 

وإذاكان الشهر ستانى فى هذه الصارءة ينقل قول أبن سينا ليرد عليه » 
فأنه كان أميناً في ثقله» حر بصا عل ألا هرف فيكلام ان سينا ىق أن 
المطلع على السكتاب يستطيع أن يستوثق من ذلك بسوولة » خاصة وأ نالا فضل 
محمد الشهر ستافى يذ كر الموضع الذى ينقل عنه . فيقول : قال أبن سينا 
فى النجاة 

وحن فى حقيةنا الكتاب , أشرنا إلى المواضع التى أخذ منها الافضل 
نصوص أن سينا . فذ كر نا الكتاب و الجزء والصفحة والطبعة . 


على أن مذه الدئة فى تمل الأخصوص « لم عنعه من اختيار أصوص بعيتهاء 
إستدال سه على تناقض أبن سدذأ ٠‏ ويدخصها 8 َم أمثدت م دومع زئاته .لذا 
أحرا تأكانت ح بووبيج اه تأق قورة ومتينة 8 وأحاناً غير ذلك . 


وقد قام نصير الدين الطومءى( المتوفق عام ارده 1110/9 م) يعد و مأيزيد 
عل قرت من الزمانبا أرد على كتاب الور ستاق دمصارءة الفلاسقة بكتاب 
سواى « مصار ع الأصار ع » قال فيه : 


(فانى لشغق بالعلوم العقلية » والمءارف اليةينية » كنت أوقات فراغي 
أنظر فىكتب عليائها ...ففزت أثناء طليتى على كتاب يعر قب «المصارهات» 
لاشيخ تاج الدين أ الفتتح عمد بن عبد الدكر 0 الشبر مستأنى » اد فيه 
مصارعته مع القيخ الرئس أى على المسين بن عبد الله بن سينا فى عدة 
مسائل :... 


فرأيتأن أ كيف عن كوماته ءِ وأمرن بين خايطانه 3 عر ناص ر لان 
ممأ ف مذأهيه 3 

و “ميمه يعد زعامه 0 ي#صار ع المصار ع » 3 ٠.‏ 

والكتايان :م مصارعة الفلاسفة « للشو عاق وءع مصارع الأصارع 
أنصير الدين الطومى , يش.هان فى الغرض والقسمية كتانى ألى حامدالذز الى ؛ 
0 توافت القلاسنة »> ويد الوليد بن رشد علية ف 2 توافت التيافت 52 

فاللأاول لصفل 4 الإمام الْمْ لش واآلى د حش ثاثادث مسائل قالت سم 

مسألة قدم العالم والزمان والحر 5 ء وا أسأنة الثانية فرع الأآولى ومى 
صنمه عل سبيل امجاز لا الحقيقة . 


وقد أراد الغرالى بكلمة «تهافت ء بيان تنائض الفلاسفة ٠‏ كا أراد 
اأشور سداق بكامة د مصارعة » الإلقام المؤدى إل البلاك . 


ولما تصدى ابن رشد للرد على الغزالى , معى ك.دابه ه تهافت التهافت » 
أى تناقض التناقض , فكان بذلك مقما نفس الدعوى عل المدعى , كذلك 
أراد الطومى أن يم الدعوى على الشورستافى بنفس طاريقنه » وأن يسقيه 
من نفس كأسة » فاستعار تسميته » وسعى كتابه «تصارع اأصارع 6. 

على أن ابن قم الجوزية ) المتوفى عام وهاه / م١‏ م( أعدير رد 
الطومى على الشعبرس:افى فى غير موضحده ومكانه . 


)١(‏ انظر الاوحة 21١‏ وقد سيق الإشارة الى أن هذا الكتابه سرصدر قربا 
بإذن الله تعالى مع مقدمة وتعليق إلى جانب التجقيق ؛ _عشاركة الزميل الدكتور فيصل عونق , 


ل لالش حص 


قال : 

( فقام له أصير الإلراد وتصد 0 ونقصه بكتاب سوام ' مصارعة 
المصار )602 . 

لشير تاج اللة والدين وضوح إلى انيج للذى سان عليه ف تاليف 
الكتاب حيث يقول : 

( فأخذت من كلامه فى [طيات م الشفاء » و« أأنجأة » وه الإشارات 0 
وم التحليقات » أحستهة و أتقنه ا »وهوما رهن علية ول-دقفةه وبننة . 

وشرطت على نفسى ألا أفاوضه بغير صنمته » ولا على أعانده على لظ 
توافةنا على محداه وححقيةته , فلا 1 كون ليا جداياً أو مماندا سو قسطائما. 

فأبتدىء ف بيان التذاقضص قَُ فقموض صوص.»ه لظأ ومدى 0 وأردفه 

مترجنا فى التحقيق : 

سيق أن أشرنا إلى أن التكتئاب نسضة واحدة هى اتى اعتمدنا عليها » 
م جهل مومه التحقيق شاقة ؛ ومسءو ليته كبيرة ؛ درك تتحده ل نيبا كل خرولاً 
أو تصححيف قد يرد بها . وعلى قدر أهل العزم تأ العزائم 

على أنه . الأامانة الملبية - أقول : إنه قلا وجدت امكلمة الى 
الصسسر علينا قراءتها 6 3 در و جعود دمض المكليات المادوسة التي أسدهر ا 


غيرها من عددنا 3 


. انظر إغاثئة اللبفان # / #ه”‎ )١( 
(؟) انظر مصارعة الفلاسنة . ل 8# أ1.‎ 


تا فقا عد 
وفى هذه الحألة ,كنا نضع الكلمة » التى نظن أنها تؤدى المءى لأطاونب 
وات ما وضعناه من عتد نا وما هو من عند الشبر ساق - 
وإذا غ.ض ممتى كلبة أو أمهم عليتاء وظننا أنه سيبهم على القارى. , 
51 كس 1 لخو 5 قف الامش موضدين ؛ و مداقين أحيا ناا . 
كذلك خصصنا الحامش اترجمة الأعلام والفرق الواردة فى الكتاب » 
3 كنا نستغله فى وضع بعض التعليقات الى كنا ترى أن النص فى 
حاجة إليها . 
كذلك و ونا فى اطامش كل الصفصات الى نقصت من كتاب أشور متاق 
والتى عثر:ا عليرا فى كتاب الطومسى . 
وقد رمزنا إلى اللوحة الى من الغطوط بالحرف ١‏ أء » وإلى اللوححة 
السرى بالحرف دب » ف على م حدقمناه دن مخطوطات 0 00 ٠.‏ 
أما عناوين المسائل والفصولاتى فىوسط الصفحات ولاسطورء فالذى 
وجدناه من عل الشهرمدتاق « ل تمه بين مدقوفتين / | ل والذى من 
عمل:ا و ضعناه 2 هما : 
وقد ذيلما الكثاي يشبارس شاملة ا من جهد 8 ع الآرات القّر 3 


والأعلام واللدانوالا.ا كن والفرق والاديان . 


المهدف من حقيق الكتاب 8 





)١(‏ انظر #قيقنا لكتاب « الشامل » لإمام الحرمين اللجوينى مع د . على ساى ااتعار 
و5. فيصل عونت طْ . الاسكندرية عام شكة١‏ و »واناظر أيضاً محقيق 28 سلوة الأدزان 0 
لاب الحوزى دم له ٠,‏ النشار والسيدة / آمنة فصير . 


سا يهن سه 
رفت من كحقيق 0 مصارعة الغلا سفة 4 للشورستاق أهداف عدة : 
أوطا : إضافة كتاب جديد إلى ذخخائر الشورستافى التى لم يطبع منها حتى 
الآن زلا 0 المال والتدل > و 5 نهابة الأقدام ف علم الكلام © روم علس ف 
الماق والاص اه 


على أن هذا الاخير » على الرغم من أنه مطبو ع ء إلا أنه ليس ذائُع 
الصيت » كا أنه ليس فى متناول اجمرم لطلابالعر بية على وجه الخمصوص, 
لآانه مطبو ع فى إيران فى فصه الفارسى . فلم تصل فسخخه ولا يقيسر وصولهًا 
إلى طلايها ء وإذا! وصلت هذه النسخة إلى بعض الطلاب . فلن «تيسر لكل 
من تصل إليه الاطلاع عليها , إلا إذا كان يدا للغة الفارسية ء قارما يما . 


ثانيها : أن الشررسستانى اشتهر بكونه مؤرخا للفرق » ودار اللكلام 
حول أمانته ودقته فى التأريخ . وقد وجدت فى هذا الكتاب شيا جديدآ 
غير ما اشتهر به وذاع عنسه ٠‏ ذلك أنه يتصدى للرد على بعض المسائل 
اللاهرتية » ناقداً ومحصاء لا مؤرخاء ولا عارضا لمذهب الغير . 


كا نتبين له - أيضا ‏ مر يلال هذا اللكتاب مذهيا كلاميا ', 
اول إثبأته والدفاع عنه . 


ثالثها : أنه فى هذا الكتاب يقف موقفا منجيا فى الاثبات والدحضشء 
فهو ل وتحدفك أدُفسه هو قفا مسيةأ قله يبعا ند ور 5 للسماً د88 ,2 53 4 ليس 
مسموفسطائيا 8 قال 0-7 ولا ادل إو صرفة متسكلا وهو 7 مدر ضن مصارعة 
فيأسوقف 6 وإعا هو ارابك إظبار الوق 3 سواه كن موك أو عليه ٠.‏ ولذلك 
قال إنه إن دفاو ص اين سينا بعير صئمتة ؛ أى أنه سينأقشه مئاقشة 


الفيلسوف للفياسوف . 


رابعها : أن الكتاب تضمن أأرد على المسائل الرئيسية فى العقيدةوهى 


قد اه ع كد 
ع ممص أنواع الوجود , وإثيات وجوه واج ب الوجود » وتوحيده 2( وعليه. 
وإثيات ودوث العالم 01 وإثيات الندوة وما يتعاق عا دن مدجزرأت وغيره 6 مما 
مانا لعدمك عليه ق معر فة آر آء الشور متاق الكلامية و الفلسفية يهنا : 
كل هذا يجتمعاً » دفمى إلى حقيق السكتاب وإغراجه [لىالثورء ليمكون 
فى متتاول أ بدى الياحئين . 
وإن أمبلنى الله قعالى فى العمر , ووفةتى فى طاريق العل » فإنى أعاهد بأن 
أخرج ما وفقت إليه من مو لفات الشهرستاق الغير مطبودة ‏ إل الذور » 
وأن أترجم كتابه الذى بالفارسية وأنثره 8 
وعد ,» 
فإن وجه القارى. فى هذا الكداب نفماً ونائدة . فليشكر اله تمالىالذى 
أرشدق إلى حقيقه ونشره 0 وإلى حةيق فايدة مئهة . 
وإن وجدشيه نهآ و مما , فلواتمس لى الءعذر » لا عخناوقة » واائخخقص 
سمة اغخلوقين . 
وايحاول أن إصاح ما أفسدته ٠‏ أويضيف إل اليناء يزة إنقده . 
وسيدان من له الكجال وحوده . 
سهير مختار 
القاهرة فى: مأيو كالاكدام 
جمادى الأوى دونخدام 
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اللوحة الأخيرة سد وم ل 








نسم اله الرحمن الرحيم 
زب دمص وحتسسيك 


جد لله حمد الشا كرءن ه والصلاأة على خام النميين تمد الماصطق وعلل 
أله الط.يرين الطاهر بن » صللاة دامة ركتها إلى وم الدين 3 


1 أقام عالى فس ادير 0 السيد اللاجل 0 العالم ؛ مك الدين , عمية 
الإإاسلام 2 ماك أس السادة 0 أ القاسم على إن جحقر الموسوى200© 6 ضاعف 
الله هده وجلاله 0 وأفاض عليه فعمة وأفضاله « لل_كارم ب_وقها 6٠‏ وج 


)١(‏ أبو القاسم على بنجعفر للوسوى » هو : السيدالأجل ء الأظهر » |انتشباطمدء 
مجد الدين . شرف الأشراف » ذو المناقب والمرانب على الاطلاق . سيد القمرق والغرب » 
أبو القاسم على بن فخر المدين جءضى بن على بن حفر بن يمد بن موسي بن جعفر بن ابراهيم 
ابنموسى ,نابراهيم بنموسى السكاظم بنجعفر بن تمد بن على بن المسين بن على بن طالب 
عليه السلام . وعخمه اأسيد أبو عيد الل الحسين , وإيئاء : التتار نور الدين محمد ء والسيد 
الوزير صدر الدين أبو كن لجمفر 


قال صاحب كدتاب «نهاية الأعقاب» أن جسمفر بزابراهيم بن موسى بن ابراهيم ينموسى 
الكاظم ء انتقل من أمينه -- بلدة مراسان © للى ترمذ »م وتوق عام 42م ه/ 
5١96.٠‏ م م 

كان بنفق الأعوال الكثيرة فى امخاذ الآلات الرصدية ومعرةة أوساط الكواحكب 
ومقوماتها . ( انظر عله نامه آسمان قدس لل بالفكرسية -- العددالثالك ص ولا 
س-- ا ) . 


وقد تولى أبو القامم على بن جعفر الموسوى ح لرمذ » ودعا الملماء ليه من شق 
مدن إقلي خراسان ء» فسكتبوا وآلفوا فى عدة فنون . وكان من بينوم عاج الملة والدين 
الشورستاق » الذى دعاه أبو القاسم عنى إلى تأليف كتاب فى « الئل والتحل » » ثم طلب 
منه أن يؤلف كتاباً فى الره على ابن سينا . فألف له هذا الكتاب وسهاه « مصارعة 
الفلاسفة © .م 


إلى المعالى طر يقبا وأظبر مكنون ما جبلهناقه تعالى عليه » وأودعه فيه د 
شرق السب والفسب » و [اطيفق ] اتقائق والخلسق. و خاتى العم وااقدرة» 
وحارستى الديانة والإمامة » وحاستى النجدة والشجاءة » سوي م! ا كتسيه 
من موجتى الفضائل والتوق عن الرذائل ء وكال المعرفة » وغاية [ الحسن ]ء 
ومكارم الخ لاق ومحاسن القيم » والجود والمسطة . بو [ علو ] اهمة 
وسعو الرتية ء, مالو ياها بواحدة متها أهل زمانه » كان له السرق المين 
والخالفة واليشر . 


أنتدب أصغر حجدمه ع هل عن عيك الكريم الشورستانى » لعرض بضاعته 
المزجاة على سوق / لاب كرمه » تقدمه يكتاب صندّقه فى يسان المال 
وااد دل 630 ١‏ على تردد قاب بين الوجل والاجل فأنهم أ بألقيول ٠‏ وأنهم 
النظر فياه ٠و‏ بلغ اللهاية ىمعأ أده عو بالغ ف الثنأء امار حادص مو أليه . 


وما كان اللصنف فيه كثير تصرف » سوى استيعاب المقالات كلبا , 
ووسن اأثز ديه » وجوودة الدعل . 


0ك 





)00( انفرد الأستاذ ألدكتور المرحدوم 1 عد قتع الله بدران 0 فشر مقداعة 2 الماأل 
والتحل » الى كتيها الشهرسةاق » وذلك فى الطبعة الأولى اأتى حقق فيبا « الملل والتحل » 
١ 2-3‏ عن ”# ناه 

وقد ذ كر الدكتور عمد بدران فى الصفحة [ د ] من مقدعته ص هو -- هذه الطيمة» 
أن تاج الدين الشهرستالى قد آلف اكتابه لا الئل والتحل 6 تاوزس أعاير الدين ع« الذى كان 
خولى وزارة الاطان سنجر عام ١؟5هاه/‏ اام . 

وقد اتطج لنا من النص السابق لاعهرستاى - فى التن عاليه سل أن تاج الدين 
آلف ل الملل والتحل »« لأآبى القاسم على إن حعفر المأوسوى 07 آلف له أيضاً 8206 مصارعة 
الفلاسفة »© . 

(انظر تعليقنا على هرلذفه الاقطة ق عئنا : « الهمورستاقى وآراؤه اللسكلامية 
والفلقية 6 . س ١١١ 656١‏ ناطة فى مكتبة عيرل شءس » وأشرى مكتبة مطية 
اليئنات د جامعة عين شوس 4 5 


ضاةاات 


وإبما قسير غرر العقل » وبين قيمة الرجل ؛ عند مناجزة(١)‏ الأقرآن 
وميارزة الشجءان . والاختتيار إظور ديدم الأممرار 6 وبالامتدان بكرم 
الرجل أو يبان . 


وقد وقع الاتفاق على أر فت المهمز فى علوم المكية » وعلامة الدهر 
فى الفاسفة » أو على الحسين بن عبد الله بن سينا9© » فلا يقفوه فيها قاف 
وإن ةس السواد 6 ولا باحقه لا<ق وإن ركض الجواد 5 


وأجممو! على أن من وقف على مضمون كلامه » وعرف مكنون م أمه » 
ؤقد قاز با سوم المعلى « وباخ المقعصد الأتمى 5 


حم ماد اح شيون مر ساسع وحم امه - حال نفج مسد سعصبتص د 


)١(‏ مناجزة . كلة مشتقة من هون » عملى ففى وفى - والداجزة : ,عمنى ااقاتلة 
كالتناجن ( انظر القاموس الحيط © / ٠٠١‏ فصل الي والنون » ياب الزاى » وااظي أأيضاً 
معختار ااصحاح س دعك5). 


(؟) ابن سينا : هو أبو على الحسين بِنْ عبد الله بن السن بن على بن سينا . الشيخ» 
الرئيس ء حجة الحق . ولد عام ٠‏ بام هاء ونشأ فى بلده خارى . حفظ القرآن فى الماشرة 
من مره . 

جمع بينالاشتفال بالعلم والحسكمة وبين السياسة والوزاوة وااعاب والاطق واللوسيتى . 
ومسقكشرقين وأعتءدوا عليه . 

وأشهر مصنفاته 8« الثفاء 6 و < التداة » و « الإشارات وااتنمسهات »6 و «التمليقات» 
وعض الرسائل ق النفس والعاد وغيرها . 


توق عام 8ه » بعد أن لقب بالشيخ الرئيس . 


وقد قامت عليه وءلى بءعض مصنففاته دراسات عدة » أحدثها مصر البحث الذي 
تقوم به الزميلة الى-يدة / كوكب مد معطنى عاص » لتيل درجة الدكترراء » وهواق 
« التصوف عند ابن سينا © . والبحث الذى قدمه الزميل د. فيصل عون وهو فى « نغارية 
المعرفة عند ابن سينا ©" . 


مداح_ؤاس 
يده »الاعتراضعليه ردآ ورضاً » وتعقب كلامه إبطالا ونقضا . ان 


ذلك ياب ضربت دونه اللاسداد » وقيضت عليه المفغلة والأرصاد . 


5 ردت أن أصارعه |ل؟ آٌ مصارءة اللا بطال 0 وأناز له مئازلة الرجال 5 
قاخترت دن كللامه قُّ إيات . ألغقعقام 6 واه الاج وه الإشارات 8 


و١‏ التمليقات » أحسنه و [ أمتنه ] ؛ وهو ما برهن عليه وحدققه وبينه . 

وشرطت على نفسى ألا أفاوضه بغير صنمته , ولا(؟) عل أعانده على 
أفظل و افمنا على مءئاه و حدق يقمه » قلا" أكو كن مت كلا جد ايأ أو مدائدا 
سوفسطائياً9؟ . 





220« مكتوبة فى الأصل :يله وقد تكون يله وهو الأرجح -3 عدى : بل أ كثر 
من ذنكظ . وعكن أن تقراً آيضاً : مله » عمنى : صصرعه أو ألقاء على عنقه وخده » 
وععنى أقاقه وزءزعه أيضاً . وهى مؤدية معنى الصارعة » الذى اختاره الفهر ستاك عنواناً 
لكمايه ( انظر القاموس الخيط +/١ه”‏ ء, ختار الصساح ص 8لا ) . 

ال تعالى « فلما سلما وتله لاجبين »© سورة الصافات : ٠٠١‏ أى ألقاه على عنقه 
وده (يصرعه وبيذبعه . ْ 

(؟) حرف «على »6 هنا يبدو زائدا على الحملة ء إذ عكن أن إستقيم المعنى 
بدوئه . 

(؟) يقبين لنا من هذا النص » كيف وضع العهرسعاتق لنفسه منهاجاً للنقد يسير عليه » 
قهو لا يناقشض ابن سينا يغير طريققه . فابن سينا فيلسوف » إذا أراد تاج الدين أن يكون 
دحضه لراهينه يعنواج الفيلسوف »ء الذى يبدا بالمقل ثم يعضد 5وله بالتقل ء حي 
لا يقال نه مج عليه جج المقكلميت أو الفقهاء ء بينا ابن سينا ليسن فقيهاً 
أو متكلياا ٠‏ 

وأياغ المجج تكون من جنس يعشبا البعض . كاله سيدائه وتمالى حين أراد أن 
يقبت فيوة سيدفا موسى عليه ااسلام »> أيده عمدرة لا لوية للد من جنسى ما كان 
سامدا 1نذاك , هى السدر » كاء سحر موسى » وقلبه العصا حيا تلقف ما أماعها .ن 
الثمابين » أشده يلاغة ما لو كافت معجزته غير الاحر ٠‏ حكذلك كانت ممجزنة عيسى * 
عليه الام » إبراء الأ كه والأرس وأدياء لوف ف عمسر كأنت السيادة فيه لاذاطياء » 
قكات حجته علييم بالغة . ولعجازه لهم سيب فى تسايموم له ولله تعالى . 7 


عه هيحد 


فأبتدىء قَّ بيأن اأتناقض قَ صوص أصواصة لفظاً ومدف 602 3 وأردفه 
يكشف مواقع لاطا ف متون بر أهيته مادم وصورة 5 


فليجاس المجلس العالى ‏ زاده الله علا ورفعة .. مجاس القضأةوالحكام, 
وليحم اث التناظرين المتيارزيتن بالق والصدق 6 فبو أحرى الحم إذا 
تحوك إليه » وأححق برعاية ااصدق إذا عول عليه . 


ليعلم أق فى يلمت من العلم بأطوريه<© 3 ولا إمستصهر شأن 6 فالمرء 
بأصغر يه . ويتحةق أنى قد ارتقيت عن حضدوض التقليد إلى أوج ااتحةيق 


والقسلم 0 وأرقو يت من مشر ع الدوةه©6 0 مزاجبا من تسذم . 


ومن خاض لة البحر « لم امع فى شط ]ل جب ودن تعلى إل ذروة 

المكال 6 لعفف من دا لا بعال © 1 
١ >‏ وأيضاً قة مسجزات الرسول عليه الصلاة والسلام - وهى القرآن الكريم ‏ جاءت 

مضاهية ليلناء العرب فى لغتهم وقصاءتهم » بل لمحداهى بها الل تعالى » فقال « فأتوا بسورة 
هن مثله ء وادءوا شهداءم ٠ن‏ دون الله أن كنتم صادقين » فان ل تفسلوا وان تغملوا ©06ا. 
وهذا هو سر الإعجاز » حيث يكمن فى الشأهاة فى جنس العمل . 

لذا اختار الغعهرستالى أن بصار ع أبن سينا بتفسن منهجةه 2 حتى يكون رده عليه 
وثقضه ليراهيته حجة . 

00 مكتووبة ف الأصل زه مدنا 6 بالأاف 5 

(؟) رعا يقصد بكلمة « ياطوريه » أى عرف السكثيي » وأُلمْ بالعديد من العلوم 
السابقة والعاصرة له 6 قعرفه علوم الأأوائل الأبجور منها والعروف 6 وعرف علوم 
عصره والتقى يأقرائه من الماماء . 

(*؟) شير الشهر ستاق هنذا إلى معدر من مصادر أأعرفة عتده » وهو الفسر ع الذى 
يتضمن القرآن الكريم والسنة النيوية العمريفة. 

(4) مكتوبة هذه العمارة مكذا ف الخخطوط » وقد ورد معئاما فى كتابين من كتيه 
ها د نهاية الإقدام » و « الملل والتحل » مم اختلاف ف الألفاظ جاء فى « تهاية الإقدام » 
س 5؟١‏ : ( من غرق ف بحر المعرفة لم يطمع فى شط » ومن تعلى إلى ذروة الحقيقة ل يأف 


من دط ) وف « الال والتحل »© 57/1١‏ 9ط . سنة 889١م‏ . كتقيق عد أيلانى. م 


عد ماس 


المجلى العالى 2« على ةك طالع 3 وأعن ظائر 6٠‏ وأوضمهدى ى وأنجم 
سعى ء اموه رأى وانديير » وأثقب قدير وتمسكير »فى حرز حر بز هن 


الله المزيز . ولا حول ولا قوة إلا باهه العلى العظيم . 


وهذء المصارءة فى يبع مسائل من الالهيات ٠‏ من جملة نيف وسيمين 
مسآلة فى المنطق والطبيعيات والإالطيات7© , خخنقته فيها بوتده ورشة2ه0© 
عشاقصه0© ؛ ورددته فيمروىي حفرته , وأركءته(4) لام رأسهؤزبيته©©. 
ذلك من فضل الته عليئا وعلى الناس ء ولكن أ كثر ااناس لا يشكرون . 


المسألة الآولى : فى حصر أقسام الوجود . 


عل يسا رسيت 


22> وتغير هذه العبارة إلى هدف من أهداف المعرفة الثلاثة الى حددها الشهرستانى » 
آلا وهو الءرفة من أجل الوصول إلى الحقيةة والكال واليقين . والهدفان الآخران ما 
المعرفة من أجل امرفة » والمعرفة من أجل الدين . ورعكن أن تقر العبارة : لم يف من 


حط . لا وزال الجلس العالى ... 


» لاس لحديده لوذه المسائل السيم من الإلهيات أنه لا ينتاف معه فى غيرما‎ )١( 
وأن هذه السائل‎ ٠. ولعا عنى بذلك أنه لن يتعرض لآراء ابن سينا فى النطق أو الطبيعيات‎ 
أراده لب و#ط‎ ١١ الى حددها » أيست هى كل مسائل ابن سيئا فى الإلهيات م ولا هى‎ 
بالنقض والنقد والإبطال » وهى أمبات رأى ابن سنيتا ء فان دحضبا5 فكأ نه دحض‎ 
٠ كل مذهيه‎ 

(؟» رشق : من الرشق أى الدرى , يقال رشقته : رميته « انظر القاموس الميظط 
*/44؟ ء شتار الصحاح 544 »> . 

زفق مشاقصه : سوامة . 

[لد4 أركسته 0 أوةءته ورددثة . يقال :2 دكن القغىء إذا رددنه ورحعتةه . وأارسكه 
فارتكس ٠.‏ وف التنزيل 2 والل أركيم عا كيو » س النساء : أاقتباس من آية مم 
2 اأفار أسان_العرب لابن هاور باله. و6 كء# كه 

)2 الزببة : حفرة محقر لله سدة عه بذلك لأنهم كائوا حفر ونها ف هوصّسم عال 5 
انفار تار الصاح س8 * » . واخثيار لفظ اازبية يدل على أن ااشهر. ستانى يعترف أعاماً 
وقيمة ابن سينا العلعية ق حى إنه عتدما اي أن وهرى 4 )» قائه هوف لج فى حدقرة الأسد 9 


كه خؤاءلة 
المسألة الثانية : فى وجود واجب الوجود . 
المسألة الثالئة : فى توحيد واجب الوجود . 
المسألة الرابعة : فى عل واجب الوجود . 
المسألة الخامسة : فى حدث العالم . 
المسألة السادسة: فى حصر الميادىء » حولت مع 
السابعة : إلى مسائل مشحلة . وشّكوك22 محضلة . 





)١(‏ مكتوبة فى الأصل : شكول ٠‏ وقد وردت ف اللوحة غ4" ب « شكوك » وحى 
الأصح ٠‏ ويغير الشررستاق ف عبارته تلك إلى أنه جمم بين المسألنين السادسة والسايعة 
ئيس كسلا ولا عدم قدرة على السير باللنهج الذى رمه آنفسه » ولأعا اظروف عصفت به + 
أذ يقول فى ل 4* ب : 


« ولا أنهيت الكلام إلى هذه الغاية » وأردت الشمروع فى المألة السادسة والسابعة » 
شخاتى عنها ماكد :كادفى ثقله » وتيضتى له عن فين الزمان وطوارق الحدثان ء تالى ابه 


تعالى المكتكلى . وعليه الممول ف الشدة والرخاء » - 


المس_الة اللاولى 


لك 


حهم أقسام الوجود 


اعم إل أ أن المتدكلمين لم حصروا أقسام الوجود بتقسم 'كحاصر . 
وذلك أنهم قالوا : الموجود ينقسم إلى ماله أول , وإلى مالا أول له . وما له 
أول ينقسم إلى : جوهر وعرض . 


وعنو!0" باجو هر : المتحيز , الذى يمنع مثله حده أن يمكون حيث هو. 


و بالعر ضشض : القاعم بالمتحيز 60 . 


٠ سكتوية فى الأصل بزيادة واو : وبتقسيم‎ )١( 

(؟) مكعوبة فى الأصل : عنو . 

(؟) مكتوية فى الا“صل : بالمجر ٠‏ 

والجوهر والعرض من اللقولات الى لا عل الفلاسفة شرحما وعرضها فى كتبهم ٠‏ وقد 
جعلها الفلاسفة المسامون أصلا من أصول الماطق الصورى ٠‏ والواضم الا"ول للمقولات - 
وحى عفسر - أرسطو طاليس ء الفيلوف اليوناتى الشهير » _والمملم الا'ول ء الذى قال إن 
المعرفة تقوم على أسس عثيرة » متها يتطلق الفكر السليم المستقيم فى امياهه حو التعميم 
وهذه الا'سس المعسرة هى المقولات المءروفة : الو هر ء والكم » والكيف » والإضافة, 
والااين » والتتى » والوضع ء ولللك » واافعل ؛ والاقيال ٠‏ 

وقد قبل عض فلاسفة الإسلام مقولات أرسطو كا وضعبا » واسآبدل بعضهم مقولتا 
الإضافة والانفعال بالعرض والنسية ٠‏ 

وقد كان لهذه المقولات » ويصفة خاصة الجوهر والءرض ء أهمية يالغة لدى للفلاسفة 
المسلمين لصلتبما الوثيقة عباحث التوحيد » ذلاك [أمهم يرون أن اللجواهر والاجسام علبا 
در كية فى الا”عراض ٠‏ 

ويعد ابن سينا من الذين يعتبرون المقولات ٠ن‏ مياحث الطبيعة » وإن كان قد عاللأها فى 
قسم المنطق فى كتابيه 8 الشقاء © و « التجاة © ٠‏ 


وب سد 


وأحالوا وود جوهر ليس>تحيز » ووجود عرض ليس بقائم يمتصيو. 

لكن موس م الأول ل اجاج 4 داثر ين النى والاثيات ل إذا توعى 
فيه شرائط 5 والتقابل » من الانرقاق على معى الآواية ذا ئ وزماتاآ 
ومكاناً وشرفاً ٠‏ 


والتقسم الاق عير صموحييح ولا حاص 0 إذا شسر الجوهر بالتحين 6 
والعرض بالقاتم بالمتحيز . إذ ليس فيه ما يدل على استحالة وج-ود قسم 
ثالث ليس عتحيز و لا قالم عدون . 

وقد أثدت الفلاسفة جواهر عقلية أحمست عمتعدين 5 لآنالتحيزن 00 ماء 
أه حدق .و 6 بل التحديز غير تقس التحين »ما به يقبل التحين ؛ وو الادة » 
وئفس التحوز صورة وما ٠‏ وو إذآ جوهر م كب من مادة وصورة ٠‏ 

والجوهر يستحيل أن يتركب من عرضين » فبما إذآ جوهران غير 
متحيز بن » فقد خرج من المتحيز م أبس / لل وب #تحوزن . وهف[ أب 1 

و أما اأفللاسقة » فصد أثبتو ١‏ جو أهص عقيس ة ليست متحيزن أت مدل : 


العقول والنفوس والمواد والصور » وأثبتوا أعراضاً ليست قائمة متحيزات 


مثل المركات فى الكم والكيف » وغير ذلك . 


وقد أورد [!] بن سي: | تقسهما فى مدا إلهيات ١‏ النجاة » » وأدعى أنه 
حاصر ممع أقسام الرهوداف . فأنقله عل ويه : م ثم أبين و4 
الما فيه . 





)١١(‏ بالرجوع إلى كعاب «التداة» لابن سينا » وحدتالاص الذى قله الشهرستاتى» 
مأخوذاً من القسم الثالث من السكتاب , وهو فى « الحسكنة الالبية » طءالثانية 1ه 1ه / 
584١م‏ وبالتحديد من ص ٠ 5٠١٠‏ بوعقارنة النعيتن ٠‏ الذى نتله المدي_رستاق والموجود 
فى كتاب ابن سينا ء لم أجد كثير الحتلاف + الوم لا فى بعش كات قليلة » اسكنها 
لا تغير المءتى » وستشير إإيها في موضمهان ٠‏ 


ست أن امس 
قال : إذا اجتمع ذاتان ٠‏ ملم يكن ذات كل واحد مثهما مجاورة©» 


للآخر بأمسره 6 كالخه_ال ف الوند والخائط فا هما وإن اجتمها ( ندال 
الومد غير يجامع لذىء من المائط , بل زعا جامعه بسيظة فقط . 

قاذالم يكن (؟) كالوتد والحائط , كان(؟) كل واحد منهما يوجد شائعاً 
بشي بنع ذاته ف الأخر . 

ثم إن كان أحدهما ثابتآ حاله(؛) معمفارقة الآخرء كان أحدهما مفيداآ 
لءمى به اصير الثى.(5) موصوة](0) والآخر مستفيدا طهاء فأان اما بت 
والمستفيد لذلك إسحى علد ء والآخير يسمى حال فية . 

ثم إن( كان ال مستغنياً فى قوامه عن الخال فيه ء فانا نسميه 
موضوعاً اله أله » وإن ل يكن مستغنيا عنه لمنسميه(4)مر ضوعاء بل ريما 


معيناأه هيو لى ٠.‏ 


فل ذا ك1 فلك موسو 1و تزه 
فقد(ه) يكون الثىء ف المحل » ويكون مع ذلك جوهراً لافى 


٠ ماممة‎ : #9٠٠ مكتوية فى النجاة س‎ )١( 
. مكتوية فى النجاة س ” : يكولا‎ 22) 
٠ بل‎ : 7٠٠١ مكتوية فى النجاة س‎ )*( 
. صاله‎ : 73٠٠ مكتوبة فى التجاة ص‎ )+( 
5 الجميع‎ : +٠ ٠س مكتوية فى أأنجاة‎ )©( 


(5) مكعوية فى النجاة ص ٠٠١٠١‏ : موصوفاً يصفة . 

(9) مكدوية فى النجاة س- +١‏ : أذا . 

(4) مكتوبة فى التجاة ص١ ٠٠‏ : نمه » وهى الأصح » لأن « ل » نزم حرفااملة ‏ 
(*) مكتوبة ف التجاة ص +٠٠١‏ وقد'. 


سس لد 


موضو ع(١)‏ . إذا كان الحل القّر دب الذى فو فيه معقوما 4 ليس متقوما 
بذاته , ثم هو (5) مةوما له » ونسميه صورة . 
وأما إثياته ٠‏ ذقك يأتينا من فعل0) . 


وكل جوهر ليش فى موضوع ء فلا يخلو : إما لا أن(4» يكون فى حل 
أص_لاء أو يكون فى عل لا يستغى فى القوام عنه ذلك المحل(0 , فانا 


أسميه صورة مادية ع 


وإن لم يكن فى حل أمل 8 قاما أن كرن عاد مس4 له 05-0 ب فية 0 
أو لا يكرن . 
فان مان عله -00000 انا أسيميك هيولى المطلقة 00 


ين مكعوية فى النجاة ص٠ 95٠‏ ة أعى لافى موضوع . 

(؟) مكدوية فى النجاة عى 7٠ ٠‏ : ثم يكون مم هذا مقوءاً له . 

(؟) مكتوية فى التجاة ص٠ ٠١‏ 2 بعد . 

(4) مكتوبة فى العجاة ص٠ ٠١‏ : أن لا يكون » وهو الأصح . 

(ه) ورد فى الاحاة ص ٠٠؟‏ هذه الكلمة الميارة التالية : فان كأن فى مل لا يسقنى 
فى القوام عنه ذلك اخل ء قانا ثميه . ٠.‏ . 

)١(‏ وردت الجملة التالية : لا تركيب ثيه » وذلك إمداكأة : علا بنفسه . فى كتاب 
التساة ص 8٠٠‏ . 

[(649 مكدوبة قَ التجاة ع٠ ٠‏ ؟ « الويوكق « بزريادة آلف ولام ٠‏ والهيولي الطلقة عند 
ان سينا هى الموصر الذى هو حل ينفسه لا ثركيب فيه » فهو لا تاج إلى أن يكون فى مل 
أصلا . وتلف الهيولى المطلقة عن الهيولى المتعينة . فالأولى لم تتمين بعد » والثانية هى الجسم 
إأقمين الأركب من مادة وصورة 5 

وفدكرة الوبولى ل ولفظها ل فلكرة نوتائية . ومسى كلة « هرولى » ف اليونائية 
هو ؛ الأصل والادة . وهى ف اصطلاح الفلاسفة عبارة عن جوهر فالجسم ء قابلة للا يعرضش 
لذنك الجسم من عوارض الاتصال والانفصال . فوى حل لاصورتيت : المسمية واانوءعية . 
) اأظر التعريفات لاجر جا ص ممع )0 

والجسم المركب. من الهيوكى و'اص_ورةلا يتقدمه أحد جرئيه . وقول اين سينا فى 
« الإشارات والتنييبات » القم الثالك من “لا : ( ولكان الواحد من الأجزاء .أو مس 


سل اعم## احم 


وإن م كك 3 ؤاما أن يدون رحتاآ مثل أجسامةا 6 ركبامن مادة 
ومن صورهة م جسممة 097 2«( وإما أن لا يكون . وحن أسسمء» عيورة ة مقارقة, 


كالمقل والئفس . 
وآما إذا كان الثىء فى محل » فبو؟ عوضو ع ء فانا نسميه عرضاً . 


وقد ذكر قبيل ه_ذا الفصل أن الوجدود القسم وآ // ل به ف القسمة 
إلى جور وعرءض » وذاكر بعده في فعسل إئأت واأجب الوجود » 


ققال : لا نشك أن [ ها هنا ] © وجودآا 6 وكل وجود فاما وجب 
وإما مكن . 


فأقول ف الاعتراض 0 الله التوفيق : 


القسمان الآولان ‏ وهما الجوهر والعرض -- من أقسام الوجود من 


د كل واحد متها 6 متقدماً ) قالربولى لاتتقدم ااصورة 6 لأنها شدي * م1 يالقوة 6 هاذا حصلات 

والتقسيم الذى يورده ابن سينا هنا شيية لتقسيم فلاسفة اليونان » وهذا ما دعا 

الشورستال إلى تسمية كتابه «مصارءة الفلاسفة» لا مصارعة الفياسوف * حيث إن ابنسينا 
عثل يعض أراء غيره من القدامى » مما مجعل الرد عليه ردا علييم كذلاك . 

)١(‏ الصورة الجسمية فى نظر أن سينا لا تخلو عن الادة الحسمية ,» »م لا مخلو الادة 
الجسمية عن الصورة . ولا يشترط ابن سينا فى الجسم أن يكون فية بالفعل أبعاد ثلائة عى + 
الطول واأعرض والعحق 6 3 لو بشخل ل[ تامى ق ماهية الجسم 6 وأعا ب«كيره لاا مدن 
الاواخق . ويقول إن كسم اق هو حدم أنه 2-22 سرح أن وفرض فيه أيعاد ثلائة ة كل 
واحد منها نتم على الآخر - 3 ولا مكن أن تكون قوق مة . والحسم من حيث هو 
همكذا سم أى من احيث ؤر ض الأ بعاد العلاقة كيه داهو جمدم 3 والمعى مك اللرتسم 
فى الذهن من الأبعاد هدو الصورة الجدمية . أما الاواحعق > فبى من باب الج لامن ياب 
الصورة المسمية . 

(؟) مكتوبة فى التجاة عن ١ ١‏ ؟ «دو» يلا حرف الفاء ٠‏ 

0ق دده الكامة غير موحودة قِ 2 مصارعة الفلاسفد 6 وموحودة قَ النجاة “ص 2لا 


حص و6“ م 


حدررث هو وجود مطاق 6 أم من أقسام الوجود من ححرثك هو وجودمكن 217؟ 
ذآن كان الأول 3 فوآاجب الوجود داخل ف قسمة الجوهر 0 وكان 
تسيرمكه العرض . 
ثم يننقسم الجوهر إلى واج بكذانه » وإلى ممكنلذاته . ويلزم أن تكون 
الجوهرية جنساً والوجوب فصلا , فيكون مركياً من جنس وفصل 5 
ورتأ كد هذا الالرام بقوله فى درسم ”5 الجوهر : إنه الموجود لا ق 
مو ضوع ء فان واجب الوجود موجود لا فى موضوع ٠.‏ 


وإنت اعتذر 0 بأن الجوهر ماهية م 0 إذا وود , كان وججوده له قَ 
بل مدأو ل هليه استتباعا و التزاما 1 


وإنت كان القسمان الاولان 0-5 أعنىالجوهر والمرضص ع من أقسام أحدد 
القسمين » وهو الممسكن 0 3 أفبو صحيح ق المعمى غير صحيحم ف الافظ . 


)١(‏ ,بريد الشورستانى بهذا التساؤل بيان أن أن سينا لم يحدد أاماً معاتى الألفاظ 
والمصطادات التى استخدميا . فاطلاق لفظ الوجود » والقول بأن الجوهر والعرضش من أقسام 
الوجود ء غير واضح ٠‏ اذ قد يغلن آنهماءمن أقدام الوجود الطاق . وقد يظنأنهما من أقام 
الوجود الملمكن - وفرق بين الاثئين . 

والوجود المطلق لا يقال إلا على واجب الوجود ل الذى هو الله سيحاته وتثالى ع 
وحده » والوجود الممكن هو وجوه ماعداه من!الوجودات - فان قبل إن الجوهر والعرض 
من أقام الوجود بلا ممديد ء لأدى ذلك للى أن يظلن أنهه! من أقدام الوجود الطلق » 
فيؤدى بدوره إلى القول يأن واجب الوجود داش ل فى قامة الجوهر » وقسيمه الثانى هو 
العرض م طالما قيل ان الجوهر والعرض من أقسام الوجوده . 

(؟) الرسم : هو القول اللعرف ء المتلق مخواص العىء أو أعراضه ٠‏ ويتقسم 
إلى تام وناقص ٠‏ والتام : يتركب من الجنسس القريب والخاصة ٠‏ والتاقص : يتركب 
عن الشخاصة وحدها , أو متها ومن الحتس اليد » وهو غير الحد ٠‏ اذا أكذتا .ة 
التصور إنان » فرممه التام : حيوان ضاحك ٠‏ ورمهه الثاقس جسم ضاحك ٠+‏ 

( م ه عب مصارعة الغلاسقة © 


0 2 
' على أنه قد أنى فى شرح أحد التقسمين , وهو الجوهر » بما يعمل الآعم 

ويساوية . فقال 5 الجوهر هو الأوجود للا فى دو دوخ 3 وهذا هيده 
يشمل واجب الو جود ونساويه ٠.‏ 
غختلفة , ا :قول : 

الموجود ينقسم نحواً من القسمة إلى : ما له أول »وما لا أول له . 

و#وآ من القسمة [لى : علة ومعاول . 

ونحوآً من القسمة إلى : وأجب ومسكن . 

الكن الجوهر والعمرض مخلاف ذلك » بل هصامن أقسام الممكن لامن 
أقسام الوجود 0 

ونمءود إل الوجود 6 وأنه هل شل (أقسمة أم لا 0 ارت شاه 
الله تعالى . 


وأما قولة : إذا أجشمع ذائان 0 ملم 0 ن ذات كل واحود مهما غير 
جامع (لآخر بأسره ؛ إلى قؤله : كان كل واحد متهما وجد شمائماً فى 
الآخر بأسسره 5 
أقول : هذه القضية مدقعدة هن وجوه » والتالى 6 م يأزم المقدم لزومآ 
بين ولاغير بيّن . فإن العرضين ذاتان يجتمعان فى عل » ثم لا يكون كل 
وأحدد متهما غير جامع الآخر باسرة وال شائماً ف الآخر تأصره . 
والخال فى اليوال | ب والصورة خ_لاف ذلك . فان الصورة شائعة 


٠ مكتوبة ف الأصل : الباى.‎ )١( 





سس يالا حل 


فالغيول بأسرها 6 واشيولىلست شائعة فىاأصورة وله جاممة ل باسيطباء 
فل نكن كل واحدة مهما شائمة ف الأاخرى بأسرها . 


والحال فى الجسم والعرض كذلك ٠»‏ فان المرض يوجد شائعاً فى الجسم 
بأممر ه ,2 و الجسم لس بشائع قَْ العمرض بأمره ولا اما [ه بفسيطةه 6 
ولا يكرت شائعاً فية بأسره . 


فعلم من ذلك أن 0 الاجتماع على وجوه وأتهاء لحان 


واجماع الجإسمين غير 4 واجماع العرضين غير 3 واجتماع الطيولى 
والصورة غير » واجتماع الجواهر © العقلية غير َ 


فكيرف منردها سردآ واحدآ رميا فق عاية ل وأدس ذلك عل منهاج 
المنطق »؟ ! 

وقوله : ثم إن كان أحب دهم ثابتأ حاله مع مفارقة الآخر , قم 
لا قسم له . 


() برى الشبرستاى دن الاجماع على أنواع وأماء شتى ٠‏ قنه الجاع ا عر ضين . 
ومئةه اجماع المسمين »6 ومئله اجماع الصورة وافيوكى 5 وكل واحد من هزه الثلاثة عتاف 
عن الآغر » كا يختاف أيضًا عن اجماع الجواهر العقلية . ققد عدم الجسم والعرض نوع 
اجماع » فيكون العرض شائعا ف الجسم بأصنوم > .فى دي لايكون الجسم شائما فى 
أ عرض عه . 


وأيضاء اجتاع الصورة واذيولى » فان الصورة تكون شائعة فى الشيولى بأسرها ء 
فى حين أن اغيولي ليست شائعة فى الصورة ولا جامبة لها - فصورة الاثيان سب متلا لبه 
شائعة فى زيد » فى حين أن زيداً ايس شائعا فى صورة الانانية ولا يجاما لها . ولذا 
عاب متكلمتا على الشيخ الرئيس قوله : اذا اجتمع ذاتانق » ذإما أن تجامع أحداسها 
الأخرى بأسرها 3 وما أن تجامعبا بيسيطوا . 


(؟1) مكتوية فى الأضل : جواهر بلا ألفٍ ولام .. 


> برا ع 
بل من دقه أن يقول : أو لا يكون ثابتا حاله مع مفارقة الآخر ؛ 
فإن ذكر أدد القسمين » لا يدل على الآخر . 
ثم غير العبارة إلى قوله : أو كان أح_دهما مفيدا لمعنى يصير الثىء 


علا » وغير الثايت والمفيد ]00 سالا 7 5 

ويازم عليه أن بعل الصورة غير الثأيت مع أنها مقيدة » واشيوللى عابدة 
مع أنها مستفيدة . 
والثابت بالمفيد أولل من المستفيد ٠‏ 

على أن ا محل قد يكون هيولى » وهو ما لا يستغنى فى قوامه عن الال 
فيه ,» وهو العرض . فأدد الاين ثابت بالحال » والثانى ثارت بذاته . كرف 
يستويان ف المحلية ؟! 

على أنه مى امحل الذى إستدى ؤقوامه عن الال 6 موضوعا 8 والذى 
عن المال . 


وكذلك قال فى آخر الفصل : إن الثىء إذ! كان فى حل هو موضوعرء 


لاسحمى عرضا . 
فهو له :كل ذات لم تكن فى موضوع 5 قوق جوهر : كان معءنأه 0-1 
ذات لم : ن فى جسم فهو جوهر . 


ويعود إلى أن قال : كل ذات لم سكن فى جودر : 





)١(‏ ياض بالاصل » عدا وجوه لأورنين الأخيرين اإياء وللدال م 


وليس هذا ما يمد ثياتما » بل هو يكلام المجانين أشبه , وعن منأهي 
المقلاء أبمر 9) ٠.‏ 


وإن لم يكن للبوضوع معتى سوى ما ذ كرناه , فل حةق له وجودا غير 
الافظ . أو قسما له غير ذاته, ولا يحد إليه سيلا 8 


و دوا جه على مساق كلامه تقسم ال ب أخسر بأن يقال 5 إنك عات 
الحيولى ممواله غير مستعن من المال فى قرامه موجودا أو فى قوأمه ماهية : 
فات قأت : هو محل لاإستدى عن الخال فى قوأمه موجودآ 6 فكثير (") 


من الجواهر والاجسام لا يستغتى عن الحال فيه مر الاعراض فى 
قوامهة موجودآ ومع ذلك فاحل لايكون هيولى 01 والخمال لايكون صورة. 


وإت قأت : هو مول لا وستذى عن الال فى قوامه وماميته 6 غير 
مسلم ٠‏ فأن اطيو ىلا ماهية و دقيقة يذاجها من غير أن تكو كه الصو رة جز أما 
المقدم ٠.‏ ولو كانت الصورة جزاءآ طا, كانت البيولىل ىكبة لو بسيطة . 


)١(‏ هذه الميارة الاكنيرة أعك أن نمكون من عبارات الشهرستاى » الذى 
كان رس داعا حتى فى اعكراضه على الخصوم وددض آراتهم » على الدسك. بالاآدب , 
والتحلى بالاتخلاق . 

وقد كانت له عيارات مأثورة .سجايا له يعض مءأصريه » تم عن حدن الاأدب , 
منها قوله * 

( لاتب إنسانا عا لا تحب ) انظر تاريخ حكتاء الاسلام س 01١41‏ - 

ولذا أقول : إن هذه العرارة ليست اعتراضا ولا دحمًا » بل هى من الب الذى 
لا يليق عن يناقش خصمه ء» مراعيا المبادى» الا*خلاقية والماطقية معا . وقد تكو نا ع 
هذه الميارة س من وضم الناسخ أو غيره ء تأثراً منهم جا أوضحه الشهرستاى من تناقض 
ق اكلام اين سينا ,» غير مدر كين انهم بدذلك يؤذونه وسيكئون ايه من عديث 
لا يعامون . 

واعتراش الشورستانى يدل على أن ابن سينا لم يحدد معالى الا'لفاظ التى يستخدمها » 
و م صر الأقام التى قسم الوجو د اليبا . فكان عايه إما أن ده ألفاظه محديداً واضحا 
وصرخاء وأما أن بعدل ق ايد" 0 - ذكرها . 

فق مكنوبة ق الاضل : فب 


ا ل 
فتحقق أن البوولى عتاجةٌ إلى الصورة فى وجودما لا م فى ماهيتها 5 


وقد شاركها كل جرهر تأبل للمرض ٠.‏ 


وإن من الجواهر مالا يخاو عن بءض الأاءراض وجوداً » كالكون 
قَْ مكان ء والكور, 370 زمان > وعن بعش اسكيات » وعن بعض 
الكيفيات 0 والوضع 5 

وك لا لو ألبيو لى عن الصورة وجودآا 0 فا الفرق ع الوسمين 9 

وعذ!ا شك أووذتاء فا التقهى عنةه, ولاات حين ماص 1 

وأما أقسام الجوعر التى/* أ ذكرها ابن سينا » فغير حصورة بالسلب 
والااب المتقابلين , حتى يظهر التماند فى المنفصلات » فلا يشذ عنراقم 





)١(‏ الوجود والماهية : من المباحث الحامة فى نظرية المعرفة مبحث الوجود والمادية. 
وقد نشأ خلاف منذ القدم -ول الكلى والجزق » وأييما له الوجود الدقيقى ٠‏ وأيرما 
وجوده مجازيا * وقد ذهب يءض العسيين الدونائيين المتقدمين سه قإلل أرسطو طاليس سم 
و بخاصة الطبيعيون منهم إلى أن الوجود الحقيقى هو وجود المزئى »ع فى حين قال الإيليون 
وغيرهم بآن الوجود العقيقى هو وجود الكلى . وذهب بعش القائلين بهذا القول زالثاى 
إلى أن الوجود الكلى واحد » وذهب بمض آخر الى أنه متعدد » ومتمثل ف الماهيات أو 
الصور ل 5) قال أفلاطون - والأعداد كا قال الفيثاغوريون ٠‏ 

والوجود : هو ذلك التعين الواقعى الحسوس المثار لايه * ووحود الشى» غير 
مأهيته ‏ 

والماهية هى ما به الشىء هو هو » وهى من حيث هى هى لا موا ودة 
ولامعدومة » ولا علية ولا دزئة ء ولا حامس ة ولاعامة . وكل ما هو مقول ف 
حواب : ماهواء يدسمى ماهية ٠‏ ومن حيث #بوته فى الواقم المادى سحى حقي_قة 
ووجوها... 

ولذا قال الشهرستانى إن الهوولى عتاجة إلى الصورة فى و جودها ,» لأنها لا تدرك يغير 
صورة > إذ صيق القول إن الصورة ويه بيوك بأسرها ؛ وهى غير محتاحجة إلى 
الصورة ف مامتها )» أن الماهية تختاف من كائن إلى 1 خراء فاهية الإناتن م جمواع 
صفاته التى هو يبا ما هو د غير ماهية الفرس »2 وماهية زيد -- وه اإنان سل غير 
ماعءة مرو ع2 وهكذا ٠.‏ ْ 


ص إؤغاحذ 

ولا يزداد فيها قسم , بل من الأقسام ما ل يذ كر لددقسما فبق أعر ج , ومنتبأ 
ما ذكر فى قسم ششرطا لم يذ كره فى قسمه فكان أعوج . مثل قوله - 

وكل جوهر لافى موضوع » فإما أن لايكون فى حل أصلا ء أو يكون 
فى مل يستذتى فى القوام عنه ذلك امحل . 

وكان من حمق المنفصلة على شرط التعاند أن يقول : وكل جوهر » 
فإما أن لا يكون فى محل أصلا » أو يكون فى ل . وحينئذ لا يكون 

التقسم تقسما للجوهر 0 بل الموجود الآاعم هك . فأن العرضص يدل 

فى القسم الثاى . 

فأن اعتير القيد والشرط فى أحد القسمين » فيجب أن لا يعتبره فى 
القسم الثاق . 

و إن ّ بمكيرم ا اء بطل التقسيم و ُ يظور التعا ند قن . 

وكذلك قوله فى المرتية الثانية : وإن لم يكن فى ل أصلا » فإما أن 
يكرن علا بنفسه لا تركيب فيه [ أو لا ]كرون . 

واعله اقتصر وع اقتصار ما هنا » وكان من هب حقه أن يقول : 
فإما أن يكون عله الفسك أو لذ ون : 

وما كان مهلا بنفسه » فاما أن يكون فيه التركيب أو لا يكون . 

أو : مأ كان وله لمقسه 6 ؤلذ ملو 5 إما أن يكون بسيطا « أو در كنا 5 

/ ادل المسيط عو الويول 4 والمأركب هو الجسم 

وهذا التقسم إما برد على حل لا إستذى فى القوام عن الال : لا على 
الل المطلق . فان امل الطلق محل الجوهر والدعرض جميما . 


فالويولل أل وسيط للدورة + واتق وهر ٠»‏ لاحل لأعر ص 


والجدم مل م ركب للمرض ل للجوهر 9 


ومن الوب أن الجسم [عا كرون ماد عم هو دو صورة 0 أذ الحلية 
فاذا رججع القسمان إلى قسم واحد . 
وأما مأ قال : إن ما ليس حال ولا حل . يحب أنيكون صورة عقاية» 


عى العقل والتفس»ء فتحكم كحض . لأننفس ا تسم لايقتئىجواز وجودضاء 
و 0 عل وجودهها برهانا 6 وليس فى الجوهرية والقيقة متاثاين . 


وقد أغفل التقسم الذى أورده أقساما من الجوهر , وهى الجواهر 
[ الثالئة ] إعن | 0 الآنواع والثاافة من الأ جناس , ولم سنةو عب جميع 
أجتاس الجواهر . يل لم يذ الى تقسما ستو فى جمييع الموجودات بأنواعبا 
وأشخاصها وجواهرها و أ أضهاء حدى يتبين بالقسمة العقلية إمكار:ةى 
وجودها؟ , و باابرهان العقلى تحقيق وجودها . 

ونحن نورد يتوفيق الله سيحازه تقسما حاصر! لذلاك كله » هداز قوة عم 
عن انه لوطل عن جل افتقول:: 


الوجود الذىله مدرى إل قم فالمعقل ( ويشمل ماهرات الأ شياء(؟ )شولا 


)١(‏ مكتوية فى الأصل : يقيم 

0ع مكدوبة ق الأصل 2 وجوها . 

(*) الوجود عند الشورسعاقى هو القايل للقسمة المقلية » وهو يشمل ماهيات الأشياء 
على حد سواء . هذا الوجود لابد أن يكون له معى برتسم ق العقل » حدى يقل القسمة 
المقلية الى يشير للها . وهذه القسمة لا رج عن كونها عقلية ل أى ليست واقعية عينية 
وهذه النظرة إلى الوجود » تعد نظرة مقكلم مسلم » بريد أن يصل الى فسكرة معيئة» 
حى فكرة تعز نه الله :سألى عن الوحود المادى من جبة ء وأثيات وجصدوده عن جبة أخرى 
من الناحية العقلية دون التدخل فى الكيفية . -- 


جيه لاض مت 
بالسرية , فوو القابل للقسمة المقلية .فإنمالا يكو نمن الأاسماء المتواطكة0, 
لا يقبل التقسبم من ححيث المعتى . وذلك يتقسم بالقسمة الأو لى إلى : مايكون 
معلا الخال » وإلى ما كوت حالا فى حل , وإلى ما يكون قاتما بنفسه ليس 
محل ولا حال فى عمل . 

وانحل:ما يحله الخال حلول مشوع » أعتى أن يسكون الخالفيه ميث 
هو بأسر ه . وذلك وتقسم إلى : 

م اموق ف قوأمه عَن الخال « ويعنى 29 4 أن ماله باعتيار ذاه 'وة 
واستعداد نقطاء وإتما عصل لَه الوجود بالماك فيه » وهو إسيط لامر مباء 
ويسم الل ْرولى ١|‏ 3 
عليه امحاول , وذلك هو الجسم . 

ولما كان الجسم مركياً من هيولى وصورة »وهو جوهرءشزآءجوهرآن. 
فأن الجوهر لايتركب من عر صّين ل والجسم لايتركب من جوهر بن عقايين . 


عد فهو يستير « الوجود » من الأسياء التو اطئة الى تقبل التقسيم من حيث الممنى ٠.‏ وقد 
سيق أن أشار ف بداية الكلام عن حصر أقسام الوجود الى أن اين سينا قسيمة إلى جوهير 
وعرض . ثم أنشار مككلمتا إلى تقسيم آخر » وهو ماله أول ومالا أول له » وأك ماليس 
تمر ولا قائم اديز . يذه كلها أقسام لاوحود . 

() الأسماء المتواطة : أى الأسماء الى لا تلزم أحداً من الناس أن يمل لفظاً من 
الأافاظ موقوفاً على معى من المعانى ولا طبيعة الئاس انماهم عايه »> بل قن واطأ تالييم 
أولبم على ذلك وساله عليه » يحيث لو تموهمنا الأول أتدق له أن استمل يدل ما استممله 
لفظ ؟ خر موروثاً أو متترعاً اخترعه اختراعا ولقنه الثاتى » لكان حمسي استماله فيه 
كحكنه فى هذا (انظر الشفاء . الأمتطق * ل العيارة لابن سينا س؟) . 


(؟) مكتوية فى الأصل : غيث . 
(؟) مكدوية فى الأصل ٠.‏ يفى . 


فأما ألحال » فيتقس إلى ؟ 


م له استذى مك عله ف قوامه 6 وذلك هو الأصورة أاسمية 43 مل 
التحين » والاتصال الذى لاا ضد له . 


.وإك م إستكى نه امحل قَّ قوأمة 5 ولا #تيدل المدل باسقيداله 08 مثل 
الكون فى مكان , والا:صال الذى هو ضد الانةصال » ويسمى عرضا. 


وأقسام الاعراضص غير غصورة بالذنى والاثيات فى عدد » إلةذ أنها 
دصرت بالمقو للات التمسع © وقد سدهسر تق الم و السكيفتفت 5 

وال : مته مأهو ارط »ومنةه ماهو مر سباء 

والحال : مئه ماهو جوهر » ومئه ما هو عرض ٠.‏ 

واحل والخال مما ث شخص مدين لذ 0 

و تسمى الأاشخاص الجواهر الأاول » والآنواع الجواهر الثانية , 
واللاجناس الجواهر اثثالثة 22 أقر 5 وبعدها دن الس 6 وإن ل 6 
فلقر ا و يعدها ١)‏ أمن المقل . 


وأما الما م بنفسه » الذى ليس حال ولا حلءبلهى المستذتي عنيما9؟, 
فلا يخلو : [ما أن يكون له تعلق عمماء أو لا يمكون. 


»١(‏ قوله : 8 الخحل والحال م شخص مهيث »© فيه دلالة واضحة على اعكراقه: 
بالسكائن «العيى المتشخص . » .والوجود الواقعى الادى * فالوجود الواقمى هو الخال وال 
مط « :هو الجوهر بأعراضسه الخالة فيه ٠‏ ولا ي#حقق وحود جوهر بلا أعراض ولا عرض 
بلا جوهر .. قلا توجد محل يلا حال. > ولا جال غير عوجود فى محل ٠.‏ فوسودعا مع تىء 
لازم لتحقق المي » . ولذا فهما مما شخس ممين . . 

وااوحود بالفعل وامتحهق فى إلواقم هو ذلك الشخص العيى الادف » ولا أفرق فيه 
بين حال ول » و1كا تألى التفرقة بين حال ومحل » وء تقسم الموجود إك حال وبل ء 
فى النحن فقط - 

(؟١)‏ مكتوبة فى الأصل : عنها 


خا اأا. منتة 


وما له تطلق". فاما أن يكون لذ تفلق إفاضة الحال فى الحن:: أو تسل 
إفائة امحل بالخال » أو تعلق بين "2 تدبير الخال و انحل مما .' 


قاله تعلق [فاضة البال على امحل : فبى العقل الفعال الواهب لاصور ©) 
فان الصور والاعراض الى تحصدث ف المواد وانجال من فضه وسفيه . 


وماله تعلق إقامة امحل بالحال ء فوو الطبيعة الكلية السارية فى جمييع 
الموجودات السغلية الجممانية المعدة للها فى قبول الصور والاعراض . 


وماله تعلق تدبير بين الخال والمدل مد حتى يتو جه إلى كالاتهامن مبادثباء 
فلل" «خلو : إماآن كوت مدير المحل 2( أعنى العالم بأسره » وتدييره د بير 
كلى لاجز ى © فتسحى النفس الكية 5 


وإما أن يكون مديراآ [الاجسام الجرئية لاع أعنى بعصما دون بعض . 


وذلك لقم إلى : 


- هنا تقديم وتأخير نى الكلمة » والأصح د تعاق تدبيربين‎ )١( 
(؟) المقل القعال : يقولك أرسطو : كا أن فى جيم الطبائع شيعي : أحدسماة‎ 
حيو لى كل حجنس ء وهده اليءولق هى سيم الأشياء فى حد القوة « والآثر علة ذاعلة»..‎ 
فالمقل الموصوف بجهبة كذا وكذا يمكنه أن يكور ن الجميم » والمقل القمال ... مغارق‎ 
والقاعل بدا أشرف عن الفكول.‎ ٠ لجوهر البيول » وهو غير معروف ولا مفارق لغىء‎ 
. )98 » زانظر ق الئفس ص4 لا‎ 
ويقول اين سينا : إن القشىء لا ترج من ذاته إلى الفعل ألا بشىء يفيده القءعل وهو‎ 
صور الممقولات - فرثاك شى» يفيد التفس ويطيع قيها عن جوهره صور الممقولات » لآنه‎ 
», لا عالة ل عنده صور العقولات » وهنا الغىء بذاته عقل . وهو ليس بالقوة‎ 
ولا مخرج الءعقول من القوة ألى الفمل » ووسمى بالقياس إلى العقول الى يالقوة عقلا فعالاء‎ 
بينهما يسمى عقلا‎ ١ والمل‎ ٠» يسم المقل الويولاى بالقياس إأيه عقفلا متفعلا‎ 1 
. 5ع‎ 2 ١5 مستفاداً . ( انقار أحوال التفس س ١١كااء واتظر أيضاً التجاة س‎ 
. ويزرئ انن سديتا أن الفقل الفمال منقصل عن الإنان ومفاورق له‎ 
مكعوبة فى الأصل : الحزفة م"‎ )+( 


ل 


نس لا سن 
الملكية» وهى متعددة تعدد اللأافلاك وال بحم التى قامت علما الارصاد 


أو فأنت رصاد العياد / ١‏ باه 


وإلى مدبرات الأاجسام الارضية » ااتى تقيل الثانية التى نخدت الكون 
والفساد ل وذلك مقى التفضغئوس النماقية والروا 4 ودى فأسدة بفساد 
المراج 0 وتدبيرها أسيخير طييعى 8 


والتقوس الإنسانية 0 التى لاتفسد بفسادالمزاج 75 وتدبيرها مير عقلى 8 


وأما مالا تعلق له بالحال واممل « أعى المفغار قأت أواد الاجسام » ولد" 
تقتطى المكة أن تكون عاطلة ٠‏ بل لها تعلق تصور الخير المطاق فى 


الثفوس الى هص المدر ات أمرآ 5 


فيجب أن ييكون لكل نفس عقل كا لكل فلك نفس » ويسكون ا 


تعقّلات فعلية لا إنفعالية . 


ويحب أر[ يكون للنفس الكلية عل كلى » ويكون له تعقل كلى » 
يفيض ”© الخير المطلق على الكل بواسطة النفسء وينتهى إإيه الوجود » 
1-3 ابتدأ م4 الوجود 2 

سلسلة مترتية متصلة بأمر البارى #عالى و:قدس عن أن يدكون [ جل ] 
جعلاله تحت *" الترئيب فى الموجودات أوالتضاد فى ااكائنات 9 . فوومنتبى 
مطلب الاجات ؛ ومن عنده نيل أأطاءات ؛ 


)١(‏ مكتوية فى الآصل ‏ : “تقيض ء 

(؟) مكتوبةاق الأصل : مجحب . 

(©) يبدو أت الشورستاتق قد أورد تقييه ل الذى قال إثه حاصر -- الوجوه 
مضاحياً به ابن سينا - ولا وجد نفسه قد انتهى أل وضع ساسلة مثرتية فى الوجوه تيد 
من الله سبيسانه وتعالى وتنتهى إليه ع عاد ليقول مؤّكدا أن الله يتعالى ويتقدس عن أن 
يكون حلقة فى سلدلة أي كانت 2 وأياً كان ترتيبه فيباء ج 


لهام د 


فالمقول عحتاجة إليه اتمقل كليات أو جز ئيات » والتفوص مفتقرة [ليه 
أغدير معاويات أو أرضيات» والطيائع ١ ١‏ أمسشيرات له سائط ومركيات 8 


د ألا له الخاق والأامر*»ء تبارك الله رب العالمين » ١‏ 


د هو الى لا [له إلا هو ء, قادعوه عغخل_صين له الدءن .29 , 
الحد الله رب العالمين . اللوم أنفعنا يما علةنا » وعلنا ما نفعنا » يحق 
المصطفين من عبادك 6 علييم السلام ٠.‏ 


حت الرو الأول والآخر + وكل الموجودات ذمله وخلقه ع لكنه يتقدس عن أن يدخل 
نحت الترتيب فى الموجودات فيكون هو الموجود الأول » وكل اأوجودات منتقرة 
إليه تعالى . 
لكن مان تقسيمه لأوجود بهذه القسمة الءقلية مؤدياً الى هذه التتيجة » ولا يعدو أن 
يكون سه س مقسيا لمسايرة الذين سبقوه إلى اليم » وللى يضع ب 
وضعءوز ل فقا عقليا لأوجود . 
لذا قال فى نهاية كلامه إن الل ءا لى وتقنس متتهى معطلاب الها جات , والمءقول محتاجة 
إليه » والتفوس مفعقرة لله » كذلك ك الطبائع »ء وكل ما سواه دنتقر إليةه تعالى . 
زفق س الأعراف : آيةقعه . 
زشفق مس غاقر : أية مكاه 


المسالة العانية 


. 


3 
وجود واجب الوجود 


قال [١]ين‏ سينا . لانشك أن [هاهنا ] وجوداً » وأنه ينقسم إلى 
واجب بذليه 200 » ووأاجوب بغيره !ا , مكآن باعتيار ذاته , 


ولا يجوز أن يسكون ثىء واحد واجب الوجود بذاته وبغيره مم9 . 
فلا يحوز أن مكون لذات واجب الوجود بذاته ميادىه مع 5" 
فيتقوم2© منها واجب الوجود»ء لا أجزاء حد ولا أججزاء كنية . ولا يكون 
أجزاء القول الشارح لممى انمه يدل كل واحد منهيا على ثىء هو فق 
الوجود غير الآخر بذاته . 


وقال : واجب الوجود بذاته » هو واجب الوجود من جميع جباته . 





. مكتوبة فى الأصل : لذاته‎ )١( 

(؟) مكتويه فى الأصل : لقيرها٠‏ 

(؟) عذه ااعيارة من كلام ابن سينا مئقولة عن ه التجاة »© س 570 -. ومن الجديري 
يالذ كر أن الشورستاقى كان يختصى بعض كلام اين سينا » فرلخص رأى الشيخ يعبارات 
الشيخ ذاتها - فيد أن ذخر العبارة السابقة من ص ه+* ء جاء مياشرة بنص هن 
سن لاه 

(4) حكتوبة فى الجاة س #77 : تجعمم - 

(0) مكتوبة فى النجاة س8  *‏ :2 فيقوم . 

(د) انظر حكداب التجاة س و ؟؟ 


سم اهن .ب 

وقال : ولا يحون أن مكون أو واجب الوجود لغير ذاه , يكن 
وجود نوعه /١اب‏ له بعيته 7" , 

فلا يحوز أن يشترك واجب الوجود فى وجوب الوجود » حتى يكون 
ووب الوجود عاما لما عدا 3 1 لازما عوما باأسوية 6 إل تحيئة » آنه 
وألجب الوجود ةما لا لامر غير ذانه المتمين ِ 

شم أن كل مكن باعتيار ذاته,» يمسكن أن وود وممكن أن ل بود . 

قأذارتر جح الوجود على العدم 6 احتاج إل مرج لا عمالة . 

والمرجح بيع الممكتات 4ب أن كون غير عكن باعتيار ذاه ,. بل 
واجر.ا يذاه 2 خارجا عن سالسلة الممكنات ٠.‏ 

الاءعتراض بعد 1 بيان 1 المتاقضات ف كلامه . م تشتغل النقض 
والابطال نف »8 ْ 

قوله : واجب الوجود قد يكون نذأئه وقد يكون إغير ٠‏ »قول عدوم 
وجوب الوجود للوسمين . 

وقوله : ولا يحوز أن يشترك واجبا الوجود فى وجوب الوجود حتى 
المدئى إذا عم 6 ل نسم 3 وإذا سم © قفد عم 3 

وطهدا صح اعجذاره أن أحد الواجيين لذاته والثانى أخيره 5 وهذأ قصلي 
ذافى أو لازم .فلولا 7 1 عموم ذاق أو لازم #لاضح الاءعتدار . 1 





)١(‏ انظر كغاب النجاة سن 9م 

(؟) يبين الشورستاق هنا منبجه ف الرد على ابن سينا ء فيشير إلى أنه سييدا أولا 
بييان التناقض' فى كلام الشيخ الرئيس ء ثم دحشه ويرطل براديته التى استذل مها على صحة. 
قوله . فبذان طروقان من عارق ألره - 





مستت # مم 

التناقضالثانى:قوله لاوز أن يكون أجزاءااقول الشارح ءنى أسمه » 
دل كل واحد منهما على دىء [هوقالوجود].دونالأخر بذاتهق الو جود. 

ومطلق قواه : واجب الوجود بذاتهء مشتمل علىثلاثة ألفاظ:واجب 
ووجود » زو إبذاته . ويدل كل لفظط على معى غير م بدلعايءه الافظ الثاىن. 

وعن هذا صحت القسمة , بأن هال : 

الوجود ينقسم إلى واجب , وإ يمسكن . 

ثم ء الواجب ينق-م إلى مايكون واجيا بذاته » وإلىواجب بغيره 2 , 

ولا عالة فيد كل سم غير ما افده القسم الثاني . ويدل على ثىء هو ف 
الوجود غير ما يدل عليه الثاى . 

وذلك :ناقض ظاهر0© . 


ودن الدجب أنهقول: لوس لو اجب الوجود أجراء كية كالجسم المر كب 
من هيولى وصورة 5 ولا أجزاء حد كال مركب من جنس وفصل 8 ولاأجزاء 


عدوم وخصوص كاللو نية والبياضية'" . 





. مكعوية فى الأصل 2+ لغيره‎ )١( 

(؟) قد يبدو أنهناك تناقضا ظاهر؟ فالافظ وحيث قسم ابن سينا الواج ب إلى واجب 
بذاته وواحب بغيره » وهو فى كلتا الخالنين واجب سواء كان بذاته أم يغيره . لكن العتى 
المقصود بالواحدب بذاتهع تاف عن الواجب بغيره ٠‏ ففى ين أن الأول مستقل فى وجح وده » 
غير مفتقر إلى موجد آخر يوجدة ؛ هد الثانى لا جب ولا ,تدقق له الوجود للا بالواجب 
يذاته »فهو مسكن الوجود » مفتقر الى غيره فى وحوده ٠‏ فاذا وجداء كأن وجوده بغيره » 
وسارواجب الوجود ه أى متحقق الوجود ع يغيره لا بذاته ٠‏ 

وهذا يذ كرى بالدين يقواون أن الكذب مته ما هو أبيض تاأفم » ومنه ما هو ضار» 
على الرغم من أثنا ىكاتا الحالتين نميه كذبا ٠‏ ولكن الءنى أن الكذب إذا أريد يه 
خيرا » فهو نافم . وإن أويد به شراء فهو ضار ١‏ فالمعتى مفهوم ومقبول » والافقل متناقض 


(؟) مكتوبة فى الآصل : الليونية . 


اوه مه 
فنكيف جمل الوجود كاملا لقسمى الوجوب والإمكان » ثم جعل 
الوجوب غاصا 9 1 


والوجوب]/؟١اب‏ بعيره ؟ 1 


[ ]ليس ذلك قوللا صر ها يأجزاء عموم و*ختصوص » كاللونية 
والبياضية ؟! اللهم إلا أن بعرض عن هذه التقسمات والبيانات كلا [عراضا 
كلياء فقول هو عحقيقة م 2 مم [لاسم ٠.‏ 


وقد ذكر هذا(" فى مواضم أخر من ١‏ الشفاء »© وغيره 9© 2 إذقد 
بينه بمثل هذه الإلرامات . 


إلا أنه ناقض ذلك بأن قال : شرح إسمه , أنه يجب وجوده بذاته . 

قيالته »> من عدم (4) اعم 03 له شرح ام 1 

فبلا قال : إذا باغ الكلام إلى الله فأمسكوا ! 

التفاقض الثالتك: قوله : واجب الوجود بذاته, وأجب الوجود دن بع 
سرأته 93 وأخذ اإر هن عليه 5 فإذا : تكن له جهات: لاججيبات مايه حديكية 5 


. يعنى الكلام فى واجب الوجود بذاته وواجب الوجود يغيره‎ )١( 
انظر كتتاب الثفاء لابن سينا ج؟ الإطيات ص5 4” » "4 + بتحقرق ذ. بوسف‎ )5( 
.ماو5٠ موسى وآخرون طاسنة‎ 
. انظر الإشارات والتئييهات لابن سينا . القسم الثالث ص 9+ 4 وما يعدها‎ )١( 
. بتحقيق داء سليان دنيا‎ 
. مكتوبة فى الأصل : عديم‎ )4( 
) 2م دحت مصارعة. الفلاسئة‎ 


0-7 ا 


ولا جبات اعتبارية عقلية . فكيف أتعب نفسه ف البرهان على أنه .واجب 
الوجود من جميع الجبات ؛ وهو كن أندن ساهن على أنه واجب الوجود 
من جتيع الأجزاء والحدود [ يعد ](0) أن [ برهن على ] أنه لاجزء [له] 
ولااحود ! 


وأعحب من هذاء قوله : وكل واجب الوجود » فهو خير مخض ٠.‏ 


ولا يدرى ما ممنىهذا الكل ./؟٠‏ أ أى كل واحدمن واجب الوجود » 
فبو خير مخض ؟ ! 


قفوو إذا أو ع 2 جأس « أو نعى أن كل ذاتره حير خض »2 سدىئّ أوثم 
أنه كل ذو أجزاء . 

فا ذاك التوحيد الصرف -«دتنى ف اللفظ ! 

و ما هذ!؟؟ كتير الظاهر حى ف المعئى ا 

التنافض الرابع 7 : قوله : ولا يجوز أن يكونت نوع واجب الوجود 
لغير ذاته . فكيف استجاز أن يقال نوع واجب الوجود فى ذاته كا ,قال 
فى النقطة 9) إن نوعرا فى شتصرا ؟ ! 


أما عرف أن#نق كثير من التقائص عن الحق جل جلاله » نقص له , 
06 

كا تقوله الا كد من الهشوية و الدامية من الققاصة(7): نه جسم » نهجوهرء 

١‏ مكتوبة فى الأصل : س أن أنه 

(0) مكدوبة فى الأصل : عو . 

1*) مكتوية فى الأصل : والرابعم . 

(4) مكتوبة فى الأصل يطريقة الحساب : [0] . 

(ه) لا توجد فرقة من ارق » حتى الذين كتب عنهم الشمرستاتى فى ملله وتحله 
بهذا الإسم ء ولكن بالرجوع إلى ككتاب « مصارع المصارع » لاطوسى » وجدت 
أنه 5-3 اسمدذم الفرقة .فى اللوحة ده «الماكة» » وقد تكون هى ذاتها فرقة المكلة حت 








بح اد 
4 مشسكل » تك مقدره 4ه مطول « نه مذور» 4 ع تشع أه مكاف , ندمو لف. 
وقول اطمج من التأمر 602 5 سيحان أت 4 سيعدآأن أقّه 3 





حت الأولى من الأوارج . وعلهم يقول الشمهرستانى فى . الملل والحل « ١‏ 1 8ه 5 هم 
الذين خرحوا على أمير ألؤمنينءلىرفضى أثله عنة دين جرى ص المحكين . واجدمعوا بحروراء 
[ قرية من قرى السكوفة ] ورأسهم عيد الله بن الكواء ء وعتاب بن الأعور » وعروة 
بن جرر وغيدهم . وكانوا يومكد فى إثنى عشر ألف رجل ٠...‏ وكان خروجهم لأمرين : 
بدعتهم ف الإمامة » ونجويزهم أن :لكون فى غيد قريشن ٠‏ وبدعتهم فى نحكيم الرجال » 
وكذهم على ءَلى ركخى الله عته من وحبويت 2 
الأول : مله عتى التحكيم . والثاتى : قولهم إن التحكي فى الرجال جائز » فان القوم هم 
الحا كون فى هذه المألة . ( انظر الملل والتحل 9/١‏ ١ط‏ 1988م بتحقيق عمد سيد 
كيلانى » وانظر أيضاً الفرق بين الفرق للبغدادى ص4 #7 وما بعدها » وغيرها ) . 
أما أن الشمهرسةاى قد دعل ال محلكة أو الحاكة دن المشوية 3 فلا*ن الرشوية كانوا 
يزيدون فى أحاديث الرسول عليه الصلاة واللام » ومحشونها ,عا ليس فيبا من الأقوال - 
كذلك كانت تنعل الكقة . 
اكتاب العورسياتى « الملل والتحل > ء لم أجد أية إشارة أو 'نرجة لبذه الفرقة . 
وقد يكو ف اسم الدامية وام القاصة قد صسفا من الناسخ ء واملهما البراهمية والقاضية 
المال والتجل 9/-ه» سا عه لاط . كيلا ) . 
وقد تلكو ن هذه الفرقة قد ظهرت بعد تأليف اأشهور متاق للمال والتحل » الذى أرخ 
فيه للفرق . وقد تكون فرقة فارسية ء لأن الشبرستالى ألى بكلامهم فى صيقته الفارسية 
فقال - عن لسائهم 5 
3ك حصام 6 نه جوهر .ء الخ . 
وحرف نهاء لفظ تأرسى » رعءعى : « ليس » و « لا » وعليه يكون مدنى قوليم : 
كه جدم ء ثه جوهر » ته معاول » كه مشكل واقف : ليس يسم ولا دوهر وآأيس له طول 
ولا شكل ومكذ! 5 
الجيمم يع ه الله تعالى عن الهمر يك ء وينفى عنه الثقامص اء حى أن العامة مِنْ أائاس والحقى 
الذي لا يستطيءون إثياتاً لله تعالى عن طريق العقل » ولا إقامة الأدلة على التوحيد والتازيه » 
فيتزهونه عز وجل عن طريق التدييح » فيقولون : سيحان هه ء ساإبدان الله 5 


لداجي لم 


فأخذ ابن سينا('» يطول الفصول ىكتيه بت أمثال هذه الدفات عن 


واجب الوجود بذاته قبل إثياته ٠‏ 


م أخذ فى إثياته بآن : الممكنات قستند إلى واجب الوجود لذاته 
فكأنه أخذ ]0 5 |نوعيته فى الذهن » وقرد مأ رازم نوعيته من هذه |" ١ب‏ 


شم أذ بعيذيته » حتى أثيته بدليل الإمكان ف الممكنات واستنادها إلى 
وأاحصد هو واجب الوجود بذاته ء 

وما هو إلا خبط عشواء » ورى فى غناية عمياء . ونق نقائص , هى 
إئيات :قائص . 

وأما [بطال ما استدل به وأطلقه , فتقول : قولك : لانشك أن [هنا] 
وجوداً وأنه إما واجب لذاته وإما تمكن بذاته ؛ 

فقدجمات”")لواجب الوجود قمما » وهوالممكن بذاته . ويأزم على ذلك 
أن يكون شاملا للقسمين ثهولا بالقسمة9؛ من -حيث الوجودية ؛ فيصلح 


أن يمكون جنسا أو لازما فى حكم الجنس0* . 


> وللتسبيح فضيلة عظيمة عند الله عز وجل . قال تعالى « إن النين عند ريك 

لو يسككبرون عن عباة:ه وسيعدون له وسددون » الأعراف *٠>5-:‏ وقال عر من قائل : 
28 سيدان الله عمسا وصقوث © الصافات : ١659‏ إلى غير ذئلق من الآيات الى ورد فيا التسييح 
عمى التعزيه والملو عن الصاحبة والولد والشسريك . 

- مكتوية فى الأصل : بتى شينا‎ )١( 

(؟) بياض بالأصل 3 

(9) مكتوبة فى الأصل : جعل . 

(4) مكتوبة عكذا ء واملرا : بالسوية . 

(5) يعيب الشهرستاتى على ابن سسينا أنه لم يوضح فسكرة التتزيه ولا التوحي_ى ولا 
الاستختاء المطلق توضيحاً يناما © حي دمل الوحجود عشمل الواجب والممسكن ما أدى 

8 00 1 3 6 

إل ان يكون المسكان قسيم الأواجب ق الوجود » وقد سيق أن علقنا على ذاك من قبل . 


عد اح 


و منص أحد ااأقسمين ععى يصلح أن 53 نْ فصلا أ قَّ كم الفصل 35 
فيت ركب ذأت وأجب الوجود من جاس وفصل 0 أو م ف حكهيما و 
اللوازم 3 وذلك شاق الوددة « ويناقق الاستغناء المطاق 0 


فان المركب من معدة .اين 3 أو دن أعتيارين . عموم وجهو ص ( غير 
ممتاج إل مقوماته أوللا حدى #تحدق حفروتة . وإلى مركب انا دي تو حعد 


ماهيته . 


قال أبن سينا : : إى لا أجعل الو جود 1 عاما شاملا الحدد ل للّسمين 
شولا بالسوية , فأ 4 مرل. الاساء السك( دون المتواطةثة» وهو فى 
واجب الوجود أولى وأول » وف تمكن الوجود لا أولى ولا أول ٠‏ 


وما كان من المشككة ء لم يصلح أن يكون جنساء بل الأسماء المتواطئة 
التى تشمل الماهيات شمولا2؟ بالسوية ء تصلم أن تكون جتسا ٠‏ 


فلم يلرم م ألزمته » وم 2ض م أرمته 3 
قلت : صادرت على المطلوب الأول من وجرين : 


أحدهما : أن انقسام الوجود© إلى الواجب بذاته والممكن بذاته , 


. بياش بالأصل‎ 4١( 

(؟) سكتوية فى الأصل : المشكاة اء والأصس : الشككة . والإسم المشكك له معئى 
يضعاف عن معتى لقتواطىء . فان الشىء المتقسم بة-مين لا يجب أن يكون تعوليما بالوية . 
و ذلك أنا إذا اتا نا إن الى بياش 1 إل بداض ' الثابج وإلى بيأض 0 و ال غيرها , 0 يجب أن 
وار أيسا الدناء لاي 0 نسم اله نطق ٠‏ العيارة من ١#‏ »© 98 ع( 

[فف مكتوبة ' قّ الأصل - شهو لا 0 

(4) مكتوية فى الأصل : الوجود ينقسم . 


فو بعرقة انقسام الوجود إلى م هو أول 4 اول له وإل ماله ه وأو لبه 
ولا أول له . والوجود شامل لما شهولا بالسوية من حوررك الوجودية . 


والوججود عر ذاق للقسمين للا حورصين 2600 يك » وإن [ كان 1 عرضيا 
بالنسية إلى الجو هر والعرض و سائر الماهيات 1 

وقد عرفت50» من تعر يف الذانى أنك إذا أحضرته ق الذهن: وأ-حضرت 
مْ هو ذاق له 6 لم يمكيلك قصور م هو ذاق له إلا يذلاك الخاضر قَْ الذمن « 
وكأن وجعودء ف الذفن بو جو ده » لا عزد وجنوده 3 وارتفاعه / 4١ب‏ عن 
الذهن 2 بارتقاعه . 

والخالة فى الواجب والوجود كذلك ء فانك لا يمكتك تصور واجب 
الوجود إلا سق تصور الوججود ٠.‏ وإذا رفعت الوجود 5 ار تفع الوجوب 
بأرتفاعه . 

والرجل ا تفطن خثل هذا الإلزام 0 وضع [ئقسه مما وراء المتواطعة 
صواه الممكي 0 


٠ مكعوبة فى الأصل : الأحنين‎ )١( 

(؟) مكتوبة فى الأصل : عرفته . 

(؟) التعليق الذى مكن أن يقال ق هذا الموضع » هو رد نصير الدرين الطوسى فى 
« مصار ع المصار ع » ل 5 ء, 54 » ديث قال : (ه_ذا اكلام عدل على عدم وقوف 
هذا القائل عا فى مناق المكناء , وإلا لو وقف على كلام الممل الأول عند استعيال الألفاظ 
المشكسكة يدل المتواطئة فى البراعين وجه الجادل وامغالطة » لم يقل ذلك ... وجدت ف العام 
الأول فى كتاب طوبيقا فى المقألة الثانية ,ءا هذه عبارته : ولما كان بعض المتفقة أسيائها قد 
مخفى حى لايشعر به » وجب عليتا إذا سألت أن تستعمل المتواطئة » وذلك لأن حد أسدهيا 
لا يطابق الآخر > فيظن لذلك أنه ل ريمد على ما يهب » أو كان ينفى أن يكون المد يطابق 
كل متفق الإسم » فاذا أنت أجبت ء فيثيغى أن يقسم . ولأن توما يقواون إن التواطؤ متفق 
فى الإسم أذا لم يكن القول الموصوف ,طايقه كله »ع وأن المتفق ف الإسم متواطىء» إذا كان 
يطابق كلها ٠‏ فينيفى أن تغرف ق أمثال هذه أن أيهيا كان منهما هو متفق الإسر 
أو متواطئة )2 . 


و أدس ف منطق المكاء ذلك » ولا لعديك عر ججتو اح 0 ولا الإأزام عمل 
© , 


مر فوح 








)١(‏ وجدت عد هذه العيارة:من كلام الفهرستاق ٠»‏ أقوالا أخرى نقلها الطوسى 
على اسان الشوستالى عم رده عليها فى كتاب 0 مصار ع الصار ع » » وهى متص_لة بتفس 
التقطة الى يبحثها تاج الملة والدين - 

وكا ذكرت فى المقدمة » أن الفسخة الى اعتمد عليها الطوسى ف رده على الشيرستاق» 
قى م مكون الا ة أخرى غير الى يين أبديذا » وجدها ف زمئه ثم فقدت يحد ذلك 
وسأذكر هنا قول القيرستاى » تقلا عن نصير الدرين الطوصى - وأ, نا رد الطؤسى 
عليه لا فيه من فائدة وتوخيح . 

والعهدة فى الأمائة فى التقل على الطوسى + فلست فى هذا المقام الا ناقلة وناسخة ا 
ذكره الطوسى -. 

جاء فى اللوحة 54 من كعاب همصارع الصار ع »ما يأتى : 

رقال 2 وأيضاً إن حد إنان شيعا من الى 'تقان على أماء كثترة القول الذى 
3 طيق على جميمها فلم يقل أنه متثق قى ال و 0 يقل إن الإسم ينطيق على جميهها » 
لأن القول أيضا لا ينطبق 

آقول : فهذا يبان معاتى الألفاظ لاشككة مركا . ووجدت فى تفسير الاسكند 
الأفر وديسى أول قاطيغورياس من الثمم الأول نقل يى بن عدى ما هذه حارن - م 
و1 خرون يتواون إن القولة واحدة هى ااوجوداء وذللك أن حذا حمل على الكلى 
ويقومون كلامهم عهذا الحو 5 الو جود تحمل على الأواهر والأعراض اللذين هما متماقانٍ 
بالتور ع » وأيضاً الأوجود حمل عليهما .عا هو ء والذى مل على كثيرين عافين 
بالتوع عا هو جذس » فالوجود جنس . 

ويقؤل ان هذا وحده لا يكفى أن يكون حنساً » لكن يحب أن يعمل 'الجنس 
بالتواطوٌ . واأاوجود لا يحل على الجوهر والعرض الا بالا:فاق . ,بريد باتفاق الإسم والحدء 
فان الذى هو موحودء هو أأعر مقوم لذاته ومتقوم با يآخر/ل هه والموهر لا قبل هذا الحد 

كله لكان تصقهء لأن الجوهر عو مقوم لذاته وعلى هذا الثال بعيته #أولا العرض أيذا 
يقل هذا المدكله المكن نصفه . ذلك لأن العرض متقوم بآخشر 

ووجدت ف تفسير من الاساغوجى من كلام فرفوريوس هكذا : ان كان الأوجود 
حنما لاجومن وال 9 وا/ سكيف ولت ائرها © فيدب أن يكون له عندها شروط ل الجفس عند 
أنواعه » وشروط المنس عد أنواعه مى أن تتساوى أنواعه فيه + أعى أن لا وود 
لأحد أنواعه امتأخراً عن الآخر » لكن مم وجود النوع الآخر فيه » ولا أقدم من 
الآخر »ولا أسق من الآخراء٠‏ 

ثم قال : وذلك أنا جد الجوهر فى الوجود أ-كثر وأقدم وأحق ؛ 





ح 0 ثم وال : نان قال قائل : فكيف يعمل عليها باسم مشترك » وما حمل على الأشياء 
اسم مشترك عا تشترك الأشياء بالإسي ذقط » و نحن تجد الجوهر والكيف وسائرها ,اما 
سمى موجوده » بل كل واحد مئيما عدنى الوجود » وان كانت على حجهات عنعافة . 

ثم قال : والمى الذى تشثرك فيه هذه الأشياء على هذه الحبة هى مجوسطة بين 
اللمنى الذى يكون مئه الأشياء متواطفة أسيائها وبين الإسم المدترك الذى يكون قيه الأسياء 
متفقة أسالها . 

ولعمرى أنه مستدق للءنيين جميعاً لأنه متوسط بأحد من الطرفيت فقظ » تعلى هذه 
الجهة مشترك الأجناس المهرة فى الوجوة . 

ثم قال : إل 5ه قال من الممأدرين أبو أصعر الفارابى فى كتابه فى اأقولات عبذه 

ا 5 والأجتاس المشرة لها اعت متبايئة » وهى أسماءها الى ص واد واحد منها 
واحد؟ واحداً من المشرة » مثل الجوعر والكقية والكينية وغيرها . ومنها أسماء مكرادفة 
وعم كل واحد 2 »وهى الموجود والاص والعىء والواحدء فان ١‏ كل واحد متوامعرى 
يشمل جيم هذه الأشياء : وكل واعد من هذه الأسياء يقال عايها 555 باشيراك ء 
وهو من ع أصئاف الإسم اميرك قبا يقال ترتيب متثاسب . فأن الموحوة يقال على الجوهر 
آولا > ثم على كل واحد من سائر المتولات ٠‏ 

وقال فى كتاب البرحان : والذى يستعمل أجتاسساً ونصولا فى الحدود صصتقان : 
أحدهما عتزلة ما يقال فى الأموان أنه جنس وف الثاطق أنه قصل » والثاتلى ما ل عليه 
المشككات القامة التشكيك مث لالوجود والواحد والكمال والقوة وما أشيه ذلاك والصئف 
الأول هو أحرى ما يكون جنساً وهو الجنس على الإطلاق . 

وقال أيضاً : وأما الحدود التى تؤلف من سائر تلك الأجزاء » فان اللوضوع فى 
المد مكان الجنس على الإطلاق اما أن لا يكون جنساً أصلا بل يكون اميا مششككا أو جذس 
بحو آخر/ل 517 

وقال فق كتاب المغالطات : الألفاظ المغلطة منها الإسم المشترك ومنها الإسم المشكك » 
وقد سلف قولنا فى الفرق بينهما . 

وقال أيضاً فيه : وال ك_تركة فى أقسها منها ما هو مشكاك ومنها مستمارة ومنها 
منقول ٠.‏ 

أقول : فهذا كله يدل على أن المشكك من الأمياء ١‏ #ترعه ابن سينا » ولم وضع 
لنفسه قسيا وراء المتواطقة » إسيا مثكلكا . وقد أغناه من القول بآن الواجب مركت 
من جنس وقصل وما يجرى > راها ء فلولا مخانة التطويل لأوردت أكثرما وردت على 
المكاء المتقدمين على ان سينا فى هذا الكفاب 0 ولسكن نْ جا أوردته كفاية » ولتعد 
إلى ما كنا فيه لك 


والوجه ااثاى : نقول : هب أن الوجود من المشك» وم قم آخرء 


أليس أن الوجود يعمبما عموماً ما . والوجوب مخصه خخصوصا ما 15 


وما 4 هم غير ما يه حوس < ففيه تركب و جوات بافظين 6 يدل كل 
واححد مهما على غير م دل عليه الثانى 8 


وذلك ذاق الوحدة إلحضة . 


فإن قال : معدى الوجوب أصس سلى لا إيحاى 2 أو اعتيارى لاو جودى:» 
فلا يلزم التدكثر فى ذاته . 


قلت : كلامنئا أولا فى الوجود ثم فى الوجوب ٠‏ فا تقول فى الوجمود 





حت قال المصارم : وهب أنه قمم موجود » فليس يمس ذلك بالوجود » بل يجرى 

مثله فى الوحدة والعلية والحق وجميم العيومات هن الأجناس والأنواع ء فيةال : الوحدة 
تطلق على كل واحد » وهى بالأول أوكق ؟ 

والملية والحق واليداً يطلق على غير الواجب » وهى به أولل ؛ 

واسم الجوهر يطلق على ما اذا وجدكان وجوده إل8 تلاق موضوع » وهو بالإواهر 
المقلية أولى . 

وعلى هذا ذي.قى قسم المتواطكة » فلا وشمل لفظة مأ معى ما بالسوية - 

أقول : أما العلة والوحدة والحق والميدا » فدلالة التشكيك فيه ظامر ؛ 

وأما الموهر فليس أولى بالجواهر العقليةء لأنها فى كونها موجودة لافى موطضواع 
يساوى غيرها من الجواهر * ثم ان كانت النقلية أقدم وأشرفء نذاك التفاوت ليس ق 
المواهر بل فى شىء آخر ٠‏ 

نم اذا قيل : الحيوان اما فرس واما لور واما غيرهها » لم يكن أحدهما بالموانية 
أو فى من الآخر . 

وقيل : الإضان يشمل زيداً وعمروا » لم يكن أحدهما بالإنسائية أولى من الآخر . 

فهذه متواطئة » ول يتف هذا القسم زعماً له » وظاهر من جميع كلامه هبنا أنه لم 
يفهم مدي التشكيك أصلا » بل ولا معى التواطؤٌ ) . 


أهو قضية عامسة و فى تسمل الو أجبه و المممكن شو لذ مأاء 
أم/ 0 حأيب 


فإن شل » قله بد من ععصواض معى آخر عمتان 1 44 1 الواجب عن 
عن المممكن . قلا مكنك أن تقول إن الممى الدى شل 3 أم سلى 0 
إذ الوجود كيف لا يكون وجوديآءوالو دوب تأ كيد الوجود . أى الوجود 


له بذانه 0 ويلدمة أنه غير مستفاد من غيره . 
ذكرف أعتو اللادم وترك م هو ذابى له 1 


ولو كان الوجوب أمرآ س_لبراً©» , لكان الذى يقايله ‏ وهو 
الامكان سم أممآ وجودياً7» . 


ومن تعلم أنك تلم أن الوجود والاثيات ول بالواجب 6 والمدم 
والسلب أولى بالممكن . 


كيف وقد قدرت أن الوجود أولى وأول بالواجب 4 ولا أاول ول 
أول بالممكن ؟ ! 


للف لسيت امك 62 البى ابتدعتها 03 

. مكتوية فى الأصل : سليا‎ )١( 

(؟) لا ينزم من قول الشبرستاتى أن الوج_وب اذا كان أمر؟ سليياً » أن يكون 
الإمكان أمرا وجوديا . فغلى الرغم من كومهما متقابلين ء الا أن صذا 05 وسقازم اذا كان 
الوجوب سلبيآ أن يكون 56 كب الذى فق مقايلةة سم وجوديا ٠‏ اغانتا اذا قسمئا مءى 
بقسمين > ثم قسمناهء الى قسمين 3 حرين » قان كان أند القسمين الأولين مقو لا على أحد 
القسمين الآخرين » فلا يلزم من ذللك كون القسم الثاتى من التق سيم الأول على القسم الثافى من 
التقسيم الأثر . أى نا اذا قائا هناك وجود وعدم وساب ول عات 3 م ينزم من قواذا ان 
العدم اعاب , أن يكون الوجود ساياا . 

(؟) مكتوبة فى الأصلن : ااشكلة ٠‏ 


ص أن حنه 


وهب أن معذاه أفر سالى 6 فلوس ل مطاةًاً 0 بل اساي 0 دن 


عأيه أن بتحدق » وهو يصطح للدهيين » وية صل التسكثر 3 


ودع م قيل إت الساوب والاإضافات ا قو سجسيا تكثيراً ق الذات , 
فإتهم أخذوا القضية مسلدة » وليس الآمر كذلك على ما سيأق تفصيله .. 


وأما قوله : إن القييز بين الوج-ود والوجوب /60٠ب‏ بالعمسوم 
والخصوص » 02 اعتيارى ق الذهن لا في الوجود » فقسلم ظاهر 
الإلرام ؛ 

فإن الاير بين مءنى الجنسية ومءتى الفصلية » لا يكون إلا فى الذمن . 
فليس فى الوجود حيوان هو جنس ٠‏ وناطق هو فصل ء بل هما اعتياران 
فى الذهن لا فى الخارج . 


وكيف صل أعر كلى فى الوجود » ولا كلى إلا فى الذمن ؟ ! 
وأنتتعرف أن اللونية والبياضية اعتبارانعقايان ف الدهن لاف الخارج 


)١1(‏ يرى الشهرستاق أن الوجود الكتى لا يتم الا فى الذمن » ما الواقم فهو 
لاوجود المزئى ٠‏ ولا مكن أن يتحقق موجود كلى فى الأعيان ٠‏ فالإنائية ممتى ايا > 
وهو عبارة عن تجريدات ذهنية لكائنات جزئية متحققة في الواقم الادى العينى ٠‏ حصنه 
الموجودات عى ل مثلا ل زيد وعمرو وزيذب وخديكجة » فلا وجود لزيد فى الأذمان » 
واعا وجوده فى الأعيان » ولا وجود اعنى الإنمانية 5منى كى ء الا فى الأذمان ٠‏ 
( انظر ثهاية الاقدام فى عل الكلام للشورستاتى ص ١44‏ وما بمدها » وانظر أيضا كلام 
تاج الدين فى الال فى نفس اللكتاب نم5 سدعنم 1 ) . 

وقد شغلت فكرة الكلى واللزلى أذمان اللفكرين والفلاسفة منذ القدم » وكانت 
موضع بحث من أفلااون و أرسطو - وهءا من أقطاب الفلسفة اليونائية -- كم كانت 
موضم يحث من 'فلاسفة المسطيكل وءةكلميوم » وموضع نحث هن اطدثين وأاءاصرين 

٠. كلذلك‎ 


هس #ق اه 

ولا 29 فى الوجودء [و] لوئية البياض() غير بياضيته . 

عاد الرجل وقال 5 العسادة الاعتبارات الخاضثة من تعدد اله افاخل 
عمومآ وخصوما 6 يل عومع فى القيمة إل تحسدد الاضافات والس.اوب ىق 
حدق واجب الوجود . 

فأن قانا : هوق معدا الوجود وعلده » ودريده » ومسدعة4 ,» هو 
إضافة الوجود إليه وصدوره عنه » ممر.ى غير أن محدث له منه ثىه ٠‏ 
أو دكار ذاته بسىء 5 

وقولنا : [نه واجٍب الوجود يذاته 6 أى وى ذات مسلوب عزو لابسة 
إلى الغير 5 ووم الو جود وخصوصه فى حقه/ ١7‏ 0 تعالى « وأحود 5 فإن 
واجدو به [د] وجدوده واميته 4 لا يقتضى مدوى آخآر بع-ة4ه لازما 7 

ووسحددته لا تسعد عى مدي آخر بو و02 » فهو واحصدد انه 
واجب الوجود . 


وقوله : لآنه ليس تعليلاً فى الحقيقة . بل المعنى فيه أنه ليس 
إلا كذلك . 
وهذآ معمى قولى : أن واجب الوجود لا كون ألا وا_دآ دي 


كل وجه . 


وقول : إن كثرة الإضافات والسلوب 6 لا وجب كثرة ف ذانه ؟ 


)١(‏ مكتوبة فىالأصل : وألا 
(؟) مكتوية قى الأصل : البياضية ٠‏ 
(؟) مكتوربة فى الأصل : «وجده ٠‏ 


قضية مسلرة عند الكل . 


فانت قولكئا : هذا الجسم قريب من كذا 6 تعتيك من كذآ » أفس قيده 
صفة كذا وكذا 0 لا بوجوب تكثرا فى ذات الجسم مع كو نه قابلا للشكثر, 
فكيف الحال بذات مقدس عن سمات الشكثر والتغير ؟! 


قلت : الأالفاظ العامة والخاعة » مغبوماتها فى الذهن طامة وغاصة » 
لامن حيث كوتها ألفاظا فى اللسان . 


واافبومات ف الذهن إِنا تكون صحيدة اطايقتها ما هو [فى] الخارج 
عن الذهن . ولا أعنى بالمطابقة أن يكون الكلى فى الذهدن ٠‏ يطابق كليا 
فى الخارج ء إذ ليس فى الآعيان /7 ١ب‏ أمر كلى . بل 20 الكلى فى 
إلذهن « يطابق كل وآأحود وإعدد من الجورق ف الخارج . كال نسانية العامة ُُ 
الذهن تطابق كلى شخصر شخصما وود وما لم يوجد 2 شم الغييز بسن فوع 
ونوع [بما يكون بالقصول الذاية « والعييز بن شخص. وشخص إنما 
يكون باللواؤم العرضية 7©: . 


وإذ ١[‏ ]!#قق ذلك ء فبين أن الوجود العام شمل الواجب واأمسكن 
مولا ما . فان كان الشمول بالسورة 8 صلطح أن يكونث جنس!ا » فلا بلك من 
فصل ذا . فتركب الذات من جنس وفصل - وإن لم يكن باأسوية س 


- مكتوبة فى الأصل : إلى‎ )١( 


(؟) هذا الكلام صحبح من الوجبة اأنطقية » يشرط أن تسكون الأنواع مت جاس 
واحد وال شخاس نت نوع واحد » لا على الإطلاق ٠‏ (الجنس: حيو ان ناطق ©» يعم 
النوع الافائية ٠‏ وأفراد هذه الانسانية هم أوئك الا أشخاص الذرن نميهم ذلانا 
وفلانا ٠‏ ذيكون المييز بيت رع وموع ل هنا ل بالفصول الذاتية » والعييز بين 
شجس وشتص باللوازم العرضية ٠‏ 


ب 00 


م يخراج دن العموم وااشمول 7 قلابك أيضا من فصل ذاق أو غير ذأى 1 
متراكبي017) الذات من عام و خاص . 


وإن كان عومه عين خصوصه » وخصوصه مين ع.ومه » لم يكن 
عدوم وخخصوص أصلا . 

فبطل قولك : لا.تفك أرن [هنا] وجوداً » وأنه يتقسم إلى 
واجب وممكن 5 


وبطل ذكرك فى الكتب التى صدفتها : لوازم الوجود من عديرث هو 
وجود » وتعديدك / 1٠7‏ لوازمه من حدرثك هو واجب لا من حيث هو 


وجوة . 

الست تقول : إن ألعدم فد :#6 لاا وجود9؟) , يقايله من حيث 
هو وجود ٠»‏ فان الإمكان يقابله من ححيث هو واجب لا من حيرث هو 
وجودموجود . 

وكونه واحدآ لدمه من ديك هو واجية » وكذلك صحكرنه نيا 
على الإطلاق . مقدساً على سات المهدوث 2 وكوته ميدأ لكا نات كربا 5 


وقوله : إن كثرة الساوب والاضافات « لا توجب كثرة فى الذات » 
قضية تسلبها عامة أصحابه , وليست هى يقينية © لا بينة بنفسها ولا مداولا 
علما إلا عثال القرب واليعد . 

. مكتوية فى الأصل : فركب‎ )١( 
. (؟) مكتوية فى الآصل : اللا للحى‎ 
. (؟) أن لا وجود يمنى اللاوجود‎ 


1 8 86 سه 
وم قال : إن جميع الإضافات حكمرا حكم القرب واليعد ؟ 


وإن سم له ذلك 6 فأن من الإضافات مأ وجب كثرة الأعراض ل 
ومنبا م «وجب كثرة الاعتيارات 58 


أليس صورة الرجل أيآ إذا حصل له ولد , [ عمبًا ] إذا حصل له 
ابن أخ ء وفاعلا حتى يحصل منه قعل ء ليس [حكنه] حك, القرب والبعد ! 
وكذلك فى جانب السلب » [ فان ] سلب القطع من السيف » لبس(١١)‏ 
0 م اصح عليها حكم واححد يعمبا 0 بل تقس الفرق بيت امداق الاضافية 


والمعاث السليية 3 أوجني كقزة اعتيارأت0؟) قَ الذأت ؟ 


فانك تقول : هذا معتى إضافى له لا سلى » وهذا سلى لا إضاق . 


وتقول : هذه إضافة من وجه كنا وهذ!١‏ من وجه كذا 03 وكل ذلك 
َك اعتيارية عقلية 6 قوم من كل واحدد ما له يشوم من الآخر 6 ويدل 
كل لفغل على غير ما يدل عليه اللفظ الآخر . 


فيطل قوله : إن واجب الوجود بذاته لا شكس يكيرة السلوب 


و لإضافات . 


وسئعود إلى ذلك ىّ مسألة التو حيد 3 





0ن مكتوبة 5 الأصل 0 وليس . 
(؟) مكتوءة فى الأصل : والاضافا . 
(©) مكتوبة فى الأصل : اعتيارين . 


0خ سنا 


الختار عادئنا أن نذ كر فى آخ ركل مسألة فصلا . يطلع الناظر على مثار 
الخاط والطاً الذى عرض لبن سينا » ويقبه الطالب على وجه الصدواب 


أقول : إا توججبت هذه المنائضات [ والمطاليات و أله 1١‏ على ابن سذئأ 
وشركائه فى الحطمة . لآ نهم وضعوا الوجود عاماً عنوم الجنس أو عب وم 
اللوازم » وظنوا أنهم لماوضهوا المشككة وأخرجوه من المتواطتة ,خخاصوا 
يحي من هذه الالزامات . ولا يخاصهم عنرا إلا وضم الوجود؛ وكل صفة 
وافظ يطلةون عليه تءالى وتقدس من الوحدة والواحد واللءق والخير والدقل 
والعاقل والمءقول وغيرها بالاشتراك لا بالتواطؤ ولا بالتعكيلك . 


وقد توافقوا على أن إطلاق الوحدة والوا سد [ عليه] وعلى غيره 
بالاشتراك الغخض ؛ء 

وكذلك الحق والخير » فهو ححق عمتى أنه يق الاق وييطل الباطل » 
وواجب وجوده بفعى أنه رو جيه وجود(؟) غيره وعدم » وحجى() باحق 
أنه وى المت 9) 5 

والمتضاداتمئخاصات 4 والذدافات متءدا ذأات 5 والحام علبها لا يكون 
فى عداد أحدا متحا كين إليه المتخاصمين عنده » لكنه يطلق الق على الا م: 
يمعتى أنه يظور المق ويشفيه , لا مءفى أنه يخاصم أحد المتشاحين فساويه 


[داب تار ويباينه أخرى ‏ 








- بياض بالأصل‎ )١( 

(؟) مكدوية فى الأصل : وجوده . 

(؟) مكدوبة فى الأصل : وحتى - 

(24) مكتوبة هكذا ء وند يكون الأمح : ييى وعيت ء وإن كان هذا لا يؤدى مع«نى 
الى . لأن الحى هو الذى لا عوت . نصفة الإياة ضداااوت ء 

(0)_مكتوية فى الأصل : بعارة - 


حس ثيأ ا 


قالوجود والمدم 6 واأوجوب والامكان 4 والوحدة والكئرة 6 والعلم 
والجول 6 والحياةواأوته 3 والدمقواياطل: والخخير والثمر » والقدرةو المجزه 
متضادات .. وقءالى الله عن اللاضداد والانداد . 

قلا تجملوا ده أندادا وأ تعليون 2 


وله الآمعا الحسي فادعتوه بماء وذروا دين ياد ون فقأسماته » 
سيج ز وان( )ماكانوأ يعملون .20 , ّْ 


8« يه * 


ا 0ك 


(؟) س البئرة : "5 اه ٠‏ 
(؟) مكتوية فى الأصل + سخرون ٠.‏ وصحيح السكلمة فى الآية هو ءا أثيتتاه - 
(ع) س الأعراف . آية ها , 

(م باس مصارحة الفلاسفة © 


المسالة الثالثة 
ف 
توحيد واجب الوجوب 

قال ان سينا : إن واجب الوجود ل بقَال00© على كثيرين 2 ولا جوز 
أن كوت نوع وأاجب الوجود لغير ذاته » فانو :جود نوءه له بعينه ما أن 
تيه ذات وعه 3 أو تقحضيه علة غير ذاته 4 

قان كان يقتضيه ذات نوعه, فو جود نوعه لا يكون إلا له . 

وإن كان احلة » فيو معلول . 

قال : وكيف يمسكن أن تمكون الماهية النجردة عن الملادة لذاتين ,» 
والشيئان زعا يكو نان اث ين 2202 اما يسيب المعتى 0 وإما لأسي الحامل المعى 3 
وإما وسيب الوضع والمكان » أو الوقت والزمان » وباججملة / لعلة 
من العلل . 

وكل أثنين له مختافان با معنى ٠و‏ [عايختافان بشىء غير 259 الممى 250 . 

ثم قال ٠‏ واج بالوجود وا<دد من جبة عأمية وجوده ل وواءدد دن جرة 
أن ده له 0 وواعحد من جمة أنه لا اتقسم بالم ولا بالميادىه المقومة له 





. مكتوية فى الأصل : لا يقابل‎ )١( 

(؟» مكتوية فى الأصل : اثنان ٠‏ 

(*) مكتوية فى الأصل : عن - 

(4) ورد هذا النص ف كتاب ابن سينا « الئجاة » ص 5؟؟ #9٠6‏ ا, 


عقوا 


ولا بأجزاء الحدء وواحد من جبة أن مرتنته فى الوجود - وهو وجوب 
الوجود .. ليس إلا لهء ولا وز أن يكون وجوب الوجود مشتركا فيه . 

وأخذ ف البرهانعليه » وطول . وحاصلهيؤول إلى أن يول : وجوب 
الوجود إما أن يكون من لوأزم ماهية متقوءة بذاتها ؛ 

وإما أن يكون من مقومات ماهية تتقوم به ؛ 

وإما أن يكون [عبا]رة عن :لك الذا تالواجبة بعينباء لا يشاركبا غير ها 
فى وجوب الوجود ألبتة » وهو الحق. 

وقال يمده : ولا#وز أن يقال إن واجى الوجود لايشتركات_# فى 
شىء2© ء وكيف وهما يشتركان فى وجوب الوجود , ومشتركان ف البراءة 
من مو ضوع . 

فان كان وجوب أأوجود يقال علييما بالاشتراك , فكلامنا /١١اب‏ ليس 
فى الاسم » بل فى معنى مايقال عليه الاسم قولا بالتواطؤ »حتى #صل معتى 
عام عموم لازم وموم جنس ء وقد بنا استصالة ذلك . 

م أخذ فى إثباتواجب الوجود . وبرهن عليه , فقال :لانشك أن [هنا] 
وجوداً » وكل وجود ء فإما واجب وإما ممكن . 

فان كان واجياء فقد صح وجوده » وهواللطلوب . 

وإن كان مكنا فكل كن ينتهى وجوده إلى وأجب . 


وشرع فى كقيقه بالتقسم الذى ذكره » وقال بعده : الو ا<د لا بصدر 
عنه إلا الواحددى”2"؟ , إذ لو صدر عنه أثذآن » فعن ححرئيتين ذتافتين » فانه 








)0 ورد هذا اأنص كمئوان لفصل قى كتاب التجاة لات سوثا ص ٠١‏ ”0 . 

زهة الأصح : الا واحد 5 لأن قوله : إلا الواحد » قد تقيد تقس مدى الواحد الأول 0 
الذى هو واجب الوجود الحق » لكن « واحب » بلا أداة التعريف « ال » تمي 
أي واحد .ء 


لماعت 
٠‏ 0 - .9 3 3 . 
لو صدر عنه ١‏ من حدءرث صرددر عله ب كأن ١‏ ب وهذا! ال ٠‏ 


أم الصادر عنه » فيجوز أن يتحقق له أحياث غتلفة » إذ هو مسكن 


الوجود باعتيار ذائه 0 واجب الوجود وأعتيار مواجيه ءِ 


فليس يازم أن يكون واحداً منكل وجه , فليس يازم أن يصدر عنه 


فن ححيثك هو سكن بذاأته ؛ اهدر عيك نفس أو ديولى ١‏ 


ومن حيث هو واجب بغيره ؛ يصدر عنه/ ٠‏ ؟ أعقل أو صورة”" . 


ل 


)١(‏ هذه هى نلرية الصدور أو القيش الى سبقه اليها أو نص القارابى » ونظرية 
الصدور عبارة عن نظارية فى كيفية الخاق وارتياط اللحسوس بالءقول . قابن سينا يرى أن 
الواحد - الله لا يصدر عئه الا واحد ء لآن الاثنيتية فى الفعل تقتضى الاثيئية فى 
الفاعل . ونا كان الفاعل واحداً » ثلا يصدر عنه الا واحد . ولا يجوز أن يكون أول 
صادر عنه جسماء لأن الجسم يتركب من ديو وصورة » أى فاج لس حصب نظرية 
ابن سينا ل الى علة ذات اعتياريئ أو الى علتين » ولذلك ستحيل صدوره عن الله الواحد. 
فلا يصدر عن المه تعالى الجسم » وأا يصدر عنه جوهر تجرد هو المقل الأول أو الصورة » 
وذلك نتيحة أن الواجب عم ذاته . ذلاك العقل علم الأول وعلم ذاته » قيماءه الأول ع صلدن 
عنه عقل » ويعلم ما دون الأول ء وجب عنه نفس اافللك » وهكذا الى أن نصل الى العقل 
الأخير الذى يقال له العقل الفمال » وواهب الصور -. 

وهذا هو سيره لاسكثرة الموجودة ف ألعالمى » مم قوله بأن الواحد لا يصدر عنه 
الا واحد . 

( انظر الرسالة اأعرشية ص ١٠‏ ع التجاة مني ١ه؟‏ ؛ “لا«” وما بعبها ؛ العهاء 
كن ع وما بعددا ؟ : 


هد ؤؤا اه 


الفصل 
الاعتراض عليه من جبة التناقض فى كلامه 
ب الخلل فى أقسامه , لا فى حكم المسألة , فان لاتوحديد حكم متفق عليه . 
فالتناقض الآول : 
قوله الأول : إن واجب الوجود لا يقال على كثيرين ؛ 


وقوله : ولا يحون أن يكون نوع واجب الوجود لغير ذاته 5 فالتو ع 
لد يقال إلا على كيين 0 


فكيف أطلق لفظ النوع على واجب الوجود ء [وواجب الوجود ] 
لا يقال إلا على ذاث وموجود لا يشار: ف الاسم غيره ؟ ! 


دع الرسم والحد 0 قاتهمأ قوق الام المجرد 0 

التنائقض الثانى : 

أنك أخذت الوجود مطلقا » وجعاته موضوع العلى الإطى » وتبكلمت 
ق لواؤمه 3 م جملت واجي الوجود هن أقسامه ولواحدةه 6 3 :كلمت قَ 
لوازم واجب الوجود مطاقا بأنه حدق وأنهتام وأنه علة ومبدأء ثم كلدت 


فإثناتواجب الوجود وير همضت عليه 6 قلو لا أنكوضحته نوعا 1 فى حكم 
نوع أ عأما أو ف حكم عام» وإلانا ذكرتهذه الفصول أخذاً بنوعيته . 


وإذا ل يكن نوعه اذير/ ٠‏ "ب ذاته » فقد أخذه بعينيته . فالعين مثل 
زيد» لايؤخد :ارة باأظلاق 0 فيذكر لوازمهولواحةه ( وثارة بعين ٠‏ فيذاكر 
لوازمه ولواححدقه 4 فانه إذا أخن باطلاق 0 خرج عن أن يكون عات عيتاً . 


هه ةا م 
التنافض الثالث ؛ 
قوله : واجب الوجود واحد من جبة كذا , وواحد من جبة ذا : 
وعدد سيمة أويه(21 , 
أقول : مما يكون واحد من كل وجه , إذا لم يكن له وجوه ألبتة . 
والواحد المطلق , مالا كثرة فيه . 
وكثرة هذه الوجوه والاعتيارات » تنافى الوحدة المطلقة الخالصة . 


وإن قال : إن هذه الكثرة ترجع إلى السلوب والاضافات » أو إلى 
الوجره والاءتارات 6 فقك :_كلءنا عليه 2 فيه مضع ٠.‏ 


التناقض الرابع : 

قال : ولاي-كن أنيقال إن واجى الوجود لايشتركان فى ثىء: فسكيف 
وهما يشتركان فى الوجود ووجوب الوجود والبراءة عن ا أوضوع ؟ ! 

وهذ! الاعتراف مره برقع جميح كلذاقه السابقة وتناقضبا 4 كانه هس 
الاشتراك المانعمن الوحدة , الواجب للاثنينية على الاشتراك/١؟‏ 1 فالممنى 
أ لتواطقٌ فقل , و بعلم أ نالاشتراك قَْ المءى الذى يدم 6 إسةد عى انفصالا 
ق ال معمى الذى بخص ؛ 

وذلك هو الكثر وااتر كب » وهو لازم ل مخاص عنة . 

3 ن#ول : قولك : إن وجوب الوجود لايقال على كثيرين » ولا>#وز 
أن يكون فوع واجب الوجود لغير ذاته » مناقض لقولك بأن الوجب ود 





٠ انظر كتاب النداة لابن سينا صس١»؟ » +*ه*اء الإشاراث والتنيهات‎ )١( 
٠ ) تسم الإلحرات +/ 4 45 وما بعدها,» وغيرها‎ 


عه 8# هد 


يشال على كشيرين .ولا يوذ أن يكون نوع [ واجب] الوجود غير ذاه ذ 
ومثم ذاك و جعو نيه الواجبي لذايه لا لثىه آخر شير ذأته . 


فبلا قثت ق الواجب [إنه يشال على كثيربن 1 ومغ ذلك وجود الواجب 
لذاته لا لثىء آآخر غير ذاته ؟1 


عل أنك قد صر حونتك بألقول على كثيرين 0 


وأقول : من الجواهر ما بمتاز بذاتنه وحقيقته عن مثله أو خلافه » من 
غير أن يشترك في جنس وينفصل بفصل , كالمقول المغارة . فإنه ليس لا 
شيئاً تشترك فيه كالجنس أو كالادة » وشىء تتمايز ب هكالفصل أو كالصورة ٠‏ 
ومع ذلك فى متباينة الحقائق متمايزة [ الصور ] )١(‏ بذاتها لا بثى آخر ٠‏ 


باد قلت ق واجى الوجود كذلك 0 وقإلت إن 1 وجود وده اما 
أن للتضيه ذاتنوعه أويةتضيه(؟)/ ١‏ "اب أعداد من الا حياثك بلا تبابية(؟) 0 


- براض بالأسل‎ )١( 


(؟) جاء فى كتاب نصير الدين الطوسى < مصارع المصار ع »© على اسان الشررستاق 
سد زقلا عن كنا به 8 مصارعة الفلاسفة ©» ل انس الذى سألقه بعك ٠‏ و سيق القول» 
يبدو أن الفسخة التى اطلم عليها الطوسى » وتقل متنها ؛ غير الفسخة الى بين أبدينا » يتبين 
ذلك من الزيادات الواردة بها على أنها قول العهرستالى - 

وسادونءها دنا ما جاء عها الطومى 01 دون تدويت رد العاوسى 01 وذلاك لعاول الشنس 
عن من الدكتاب#الذى أحققه » حيث استفرق قى كتاب الطوسى عن ل7؟ الى للا؟١ا‏ اء 
ومن أراد الاستزادة » فليرجم الى كتاب ظ مسار ع المصار ع 6 الذى سيصدر قريباً 
بإذن الل ٠‏ 

واليك اص الذي وحدقة ق 0 مصار ع الصار ع 207 

( وعلى قولة واجب الوجود واحد من جبة أمامية وجوده » وأنه لم يفسر التاسية ولم 
يعلم أن التامية نقس له ٠‏ حم 





تس ؤقد قال بعض الجسكماء الغناء الأ كثر لمن له الخاق والأعي » جسل ربئا وثعالى أن 
و صف بالهام فغلا ءَنْ أن الصف بالنقص » ذهو متم كل ا ومككل كل فانص ٠‏ فان عنى 
بالهامية 1ه التمم لكل عام 6 فقوو ضيح ٠‏ لكئة جب أن يعارد هذه القصية ق كل 
صقة حتى فى اأوحدود 86 ذيقول : هو موود ركمى أنه موجد كل موحود 6 وواجب الوجود 
عمثى أنه موجب كل وجود » وعالم : كدتى أنه معلم كل عالم وتادر عمتى أنه مقدر كل قادر» 
وليس ذلك على مهاج الرحدل ٠.‏ ْ رونك نف 07 قدى عدوم م الوجود وشموله 0 
وحك ين الوجود من الأحماء المتتركة الخدصة كا برتاء قبل 58 ٠‏ 
وما ذكره أنه واحد من حهة أن جه إه » وواحد من حبة أنه لا لتقسم » كل ذلاك 
وحدات لواحد واحد من خاو ناته :مالي 3 وسانها عه وايجاعها له» نقص ) 4ه + 


واللاهية اما أن تكون ماهية مشتركة كالحيوان للاثسان والفرس والمار » أو ماعية 
خاصة غير مشتركة كالإنان , فلا اشتراك فى وحود واجب الوحود ولا خصوص ٠‏ 

قايال الرجل ستعءل لفل الماهية والنوعية قى كل ورد وصدر » وهو لا يءتقدها 
-قيقة » ولم يقرر للمفارقات ماهياث مركة من أجتاى وفصول » بل ذكر كايزها يصقاعقها 
الهسيطة غير الاركية » فكيف أوهم قى حق واجِب الوجود بالماهية والنوعية واثبات 
الجنسية والنصلية لهه ؟ 


وما 1 ر دن اليرهان على أنه مستند المكنات »> “فهو صحيح لو بخن به ولا اعكراض 
عليه » غير ا ضيط على الناظر يذاكر أقام هو مستفتى عنها » أراد مها ااسكشف والبيان» 
فزاد بها الادس والتسمية ٠‏ والعلم نقطة كثرها المهال ٠‏ 


وآما قوله ان الواحد له إصدر لح عئه الا اأواحد . يقال له : ما المعذى بالصدور 
عئه ؟ !تجنى باأعدور الاعياء 04 أم تعنى يه الاجاب 9 فان الاماد أمعلاء الوجود والا هاب 
اعطاء الوجوب 


والممكن بذاته ء فاعا عماج الى الواجب بذاته فى استفادة الوجود لا الوجوب » 
فالوجوب 8 الوجود ري ' والوجود ] لا يترم الوجوب » وستعود الى تقرير ذللك ك ف سيألة 
عدوت العالى ٠‏ 


وما ذكر أن/ 7ه صدور الفعلين الختلفين ذأما يكون من وجبين منقافين » مصادرة على 
الأطالوب « وله إدقى له الا انكار عض وأسذيعاد صرفه 5 

وأمكدنا تقر بر ذلك في الطبيعيات », اذ قد صدر حرارة وبرودة هن شىء واحد من 
وحه واحد ءِ ولكن من <وهررت خعاقين ٠‏ وكذلك مسار سواد ويمياض من الشدس 
فى مادتين » و+جود وذوب فى جسمين » فسكيف فى الجواه. اامقلية ؟ | / لم » ٠.‏ مه 





- 0 مثل هذه ااأوجوه ول لوحب كرا فى ذات واجب الوجود ع فأنهك قد اعرف 

تقر ار ذلاك ف مواضمع 0 2 ع هيدا الى اللوب والاضافات وذلاىت لا و تمكثرا 
ف الذات ٠‏ 

واعترف رعشل ذيلى فق العقل الأول وقد صدر م42 لكل وحه واعتيار معو حوذ من 
ااوجودات 01 م ان 1" بصدر من الواحد / 4ك إلا واحد « فمازم أن لا بصدر مدن 'اثنين إلا 
اثنان . فإنه إن عدر عته ثلائة أو أربعة أو كثر 6« ؤءن وجوه ذرافة » وقد قرش له 
وحبان لا غير » فنية اازائد الى وجوين كذسية الزائد الي وحه واحداء وئية المشيرة الى 
الخمسة كذسية الاثتين الى الواحد ٠‏ م ١٠١١‏ 

قال ابن سينا فى « الئحاة 6 حجواياً عن أمثال عذء الالزامات ؛ المعاول الأول مكن 
اأوحدود بذاته 34 واجب الوحود بالأول . توحوب وحوده عقلى » وهو عقل ذاقه ويعقل 
الأول » الى أن يقول : ماله بذاته امكان الوجود ع وما له من الأول وجوب الوجوده » 
ثم كثرة أن يعقل ذاته ويعقل الأول كثرة لازمة لوجوب وجوده على الأول - 

فكثرت هذه الاعتيارات ,» سد أن كان مكن الوحود بذاته 2 فها هو له 
بذاته » لاف حال واجب الوجود ٠‏ فإن الكتثرة تور قبا هو له بذاته » وهو التوحيد» 

عليه قات : دلى 2« ماله ياعتبار دن ذائه امكان الوحود 6 وامكان األوجود غير الوجود» 

4 5 - 

فله طييعة عدمية - والعدم لا توجد موجودا » فلا جب توحوده ٠١ / ٠‏ 

ووجوب الوجود له غير ذانى * بل هولازم * واللازم لا يوجد ذاتاً موجوداً 
مقصود! . 

وليس لاءقل اذا ما يتاسب الصدور عنه والايجاد به . ولذلك هو مكن ٠.‏ وله هذا 
الحسكم فلا يوجد الكائنات الا الله تعالى » الواجب وحوده بذاته 6 قوحب أن كسب 
المسكنات كليا اليه نسبة واحدة لا بتوسط عقل ونفس وطبيمة / “059. 

وأما كوته 2 » فعيارة عن رده عن الأدة ٠‏ والتجرد عن الادة نفى آلادة عته» 
والنفى امطئق عنه أو :فى ثىءعنه » كيف يناسب جو هرا عقلياً هو من شرف الوجودات! 
ناذا ليس ف الءقل وحه ما يتاسب الاعهاب والابداع » فيجب أن يضاف الشكل الى واجب 
الوجود بدّاته / ٠. 31٠١4‏ 

قال ات سيءا : الامكان له طييعة عدمية فيئاسب ما له طييعة عادءمية وهو الحيووي 
واأوجوب له طبيعة وحودية 6 قيئاسب ما له طبيعة وحودية »+ وهوق الصورة ٠‏ وعا يعقلن 
ذاته محرداً عن المادة » لاصب عقلا بحرداً عن المادة أو نفساً كلية » وعا يقل الأول عقولا 
مقارقة ونقوساً درره . - هذه للنسيات )0 ضر من معلوم 3 غالءقل 00 يقتفى باعمار جد 





نت عدده ؤعدد معلوم » سكن الرصد قد دل على أن الأفلاك نسعة » وقام الدليل على أن لسكل 
فلك :فسا » ولسكل نفس عقلا » والعقول اافارقة قسسة والنغفوس :سم ٠‏ 
مم اعترض على ذلك نقال : أتميم قسج معاشر المسكفاء عن استنباط أمثال مدذه 
اللمالى الدقيقة الى لآ ربرءضيها الفقيه لتفسسه فى مظان المظنونات 2 ولا بريط يها حكناً من 
الشمرعيات » فسكيف الحكيم الذى يتكلم فى أعلى علوم الالحيات ٠٠٠‏ ؟! 
اليس الامكان قضية شاملة لجميم الممكنات ؟ فلن كان العقل :الأول باعتبار امكاقه 
ميدعاً للبيوليااق ها طبيعة عدمية » كل موجود ممكن حاله فى الامكان حال العقل الأول» 
فليصلح ميدعاً ليون ٠‏ 
وان كان العقل باعتيار وجوب وجوده بالأول ميدعاً لاصورة الى لها طبيعة وجودية » 
فكل .وجوه واحب بالثير حاله ف الوجوب حال ا'عقل الأول » فليصاح مبدعاً لأصورة » 
وليس الأعس كذلك [ 5١جاء‏ 
ولو عكس الأعس ف الرتيب السكائنات حت يكون المقل الأول آخراً والجسم المركب 
أولا ء لم يكن الأعس بذلك المستيعد الذى قرره » قان الجسم ألا يتسكثر بالصورة والهيولى » 
والعقل يتسكثر بالوجوب والامكان ٠‏ فالصورة كالوجوب والييولى كالامكان , واذا 
جاز أن يصدر عته شىء هو هيولى وصورة ولا يتسكثر الواجب به كا لم يكار 
بذلك / ا١٠حاء‏ 
وثقول : لو كان الدقل الأول من حيث لمكانه مكاته موجباً للويوك » ومن حيث وجويه 
موجباً للصورة » لكان ااوحود الثانى بعد العقل الأول هو الجسم المركب من ماده وصورة» 
ولكانت المفارقات بسده فى الوجود ٠‏ وهنا خلاف ما أوردوه فى كتبهوم فى ترتيب 
الموجودات . 
ورعا يقول ابن سينا فى بءعض عالقه : أن اأعقل الأو ل عا يءقل ذاته » يصدر عنه 
نفس » ويعا يعقل الأول »يصدر عنه عقل / ه8١١1‏ ء 
ورعا يقول ف بعءض مصنفاته : أنه يصدر عنه نيف وأرسون عقلا هى اافاركات  ٠‏ 
وقد خبط كلامه فى هذا الموضع عامة التخبط » فل رعكنه أن يورد ذلك بناء على 
برعان قويم وصراط مسهقيم ٠‏ ومن تعاطى علم ما فوقه ء ايثلى يجهل ما كته |[ 6١9‏ . 
ونقول : مثل هده الوجوه والاءتبارات التى فى العقل الأول » أو أوجيت موجودات 
عقلية مما مسكيرة بآعيانها ولم وجب أكثرة فى ذات العقل » لاز أن يصدر عن الواجب 
عثل هذه الوجوه والاعتبارات موجودات عقاية معا معكثرة يأعياتها » ولا يو جب ذلك 
كثرة فى ذات واجب الوجود حى يقال : بأن يعقل ذاته » صدر عنه عقل » وبأن وجب 
وحوده ء فاضت عنه قس> وبأن عقل العقل الأول » صدر عئه اما صورة أو هيو ىوصورة 
إلى غير ذلاك من التحكنات ٠‏ 
فلا عتاز وجه عن وحه » ولا اعتبار عن اعتبار / ١٠1ذاء‏ 








عست وبوحه أ كر اذا كان واحب الْوجود واحدا من أكل وجه > وأوجحب عقلا واحدا 

من كل وجه » فليوحب اأعقل أيذا واحدا من كل وحةه + فانه اعا يوجب باعتيار ما استقاده 
من موجبه لا ياعتيانى ما له بذائه حى نزم أن يكرتب ااوحود من عاد متلسلة الأعداد 
متساقية/ ١١١‏ وأعيان ختلقة ٠‏ والوجود عتالف ذلك » فهو اف ء 

وهذا ملعأ الكثرة ٠‏ 

ومن أهل الملل زرادشت قال : اذا صدر عن الأول ملك سسماء ي«زدان 2» حدث من 
ظله شيطان سماء أهرمن ٠‏ وحمل ذلك املك ميدءا لاخيرات » وذلك الشرطان ميدءا 
لاعرور ٠‏ كانه جمل المللكه طبيعة وجودية » والشيطان طبيءة عدمية / * ١١‏ وهذا بميته 
كلام هذا القائل من الحمكاء حيث قال : اذا صدر عقل », لزم أن يكون هو غير الأول » 
غير يثه هى ذاته الى ليست موحودا الا من الأول ٠‏ 

وبوجه آثر : لا يجوز أن تصدر الكثرة عن الواجب » فان قول الكثرة ى لاوبحب 
لم يكن مستفاداً من الموجب ء بل من حيث ذاته أنه ممكن وواجب بالفير ٠‏ والكثرة فى 
الموحب لى سكن باعتبار ذاته » بل كان / ١١‏ ياعتيار الاضافة والساب ٠‏ 

وكثرة الاضافات لا توجب الكثرة فى الذات ٠‏ 

وبوجه آخر تقول : او عقل واجب الوجود اثنين. » لزم أن يكون عن جبعين عنتافتين * 
اليس عقله ابداعه عند الرجل » ولا فرق بين عقل وابداع ! ؟ 

فاذا جاز أن يعقل اثنيت كليين > جاز أن مدع اثتين كلبيت » الا أن ,ارم هذا البميم 
الشنبع » فيقول : لا يمقل الا واحداً 15 لا يبدع الا واحدا » ورك مذهيه أنه يمقل 
الأشياء من حيث كلياتها وأسيايها ٠‏ وحيقذ ينرم أن لا يمقل الا ذاته » وذلك 
أهنم / ماده 

وها هنا موضع بحث ء [دل ] الوحدة تطلق على الواجب بذاته وعلى العقل وعلى النقس 
وعلى سائر اللوجودات بأى معنى ء أما بالتواطوٌ » م بالتشكيك ء أم بالاشكراك ؟ 

فان كان بالتواماقٌ » قليصاح جنساً وليتفصل كل نوع يقصيل » وذلك هو 
التركيب . 

وان كان بالتشكيك ء فايصلح عاءاً وليتفصل كل نوع بمخاس لازم » وهو 
أيضاً ركيب . 

وان كان بالاشتراك * فانميعز بين وحدة ووحدة بالقائق الذائية » قان العتركين 
فى الاسم يتياينان بالحقائقى وااماتى الذاتية والأزمنة . واذا لم يتبين الايز » كان الكلام فى 
وحدة اليارى تعالى لنو؟ . 

فلنبين ذلك » ولنذاكر أقسام الوحدة » حى اذا قانا اله تعالى واحد لا كالآساد > 
كان التوحيد خاصا // ١٠٠؟و‏ جم 





حت فلنذكر الفصل المعهود فى أواخر السائل » واذا أعيتك جاراتك ضسولى على ذى بيتك» 

أعاذنا الله تعالى من الخطاً والزلل ٠‏ 

اختار الحق : اذا كان مصدر اتبيرهان عل ائيات واجب الوجود بذاته » هو اثقسام 
الموجحود الى واجب لذايه وممكن لذماته » وت.ينت أناأوحو د عن الاسماء المشبركة يه المتواطئة» 
وظهر / ١١5‏ أن الشككة فى حي المتواطئة » فالتقسيم لا ينتمى له ٠‏ والتقسيم طاريق البرعان 
لابن سديةا وهن تأبعة 0 والتقسيم له برام على المشتركة 5 

ثم منهاج الأنبياء ما نحن قرره ء فنقول : البارى تعالى أعرف من أن يدل على وجوده 
يعىء ٠‏ فالعرنة لله تعالى فطرة / ١١09‏ » وعن أنكره » فقد أنكر تمسه اء 

وان من أنكره »ء نقد أقرٌ يه ء اذهو الا المطلق ٠‏ ومن أنكر أن لا حا كم » 
ففد حكم لكاره أقراراً ونفيه اثباتا 

وكا أن الامكان ' ف الممسكنات للها أعى ذالى لها » واحتياج الممكن الى رجح 
0 ضرورى »> فيس تدعى حم جحا حتاجا اليه » غير ممكن ء أى غير محتاج الى 
غيره / 4الاء 

كذلك التنائرات اذا أزدوحت » أو المزدوجات اذا احتمعت » احتاست الى جاهم 
غى على الاطلاق ٠‏ 

والذى الطلق لا تق ق ق اثنين » لأن كل / ١١5‏ واحد مهما عماج وعتاج اليه ق 
أن يكون اثنين ا٠‏ 

والقى الطاق هو الصمد » وهو الله الأ<د الصمد » وذلك هو اذ كور فى سورة 
الاخلاس ٠‏ 

وعن هذا كان دعوة الأنبياء عليهم السلام بالتوحيد ٠‏ أعتى قول : لا اله الا الله » 
اذ الاثيات كان مفقروعًا عئةه ٠.‏ ولبذًا كان الانكار من الخصياء مقصوراً على التوسيد نقعذ 3 
« ذل بأنه اذا دعى الله وحده كفرتم » م < واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب 
التين لا يؤمدون بالآخرة 6 > 82 واذا ذكرت ريك فى القرآن وعردة واوا عل أديارهم 
نقورا » ٠.‏ 

فظهر أن الدعوة أولا كانت / ٠٠١‏ الى التوحيد ء اذلا منكر فى العالم للاله الصائم 
الحكم * انعا الإنكار فى التوحيد فقط , واليرهان على التوحيد ما ذ كرناه .ن أساس 

م الوحدة على أقسام : وعسدة هى مصدر العدد وميدؤه 6 3 تقول - وناحد 0 
اثنان واامدد ع كب مثوما . و<ءث 7 زاد المددة 4 ةس كمه الوا حد اليه ٠.‏ والوحدة 
مهما الى لد تليقي جلال إئله تمان 6 أذ ليد جود أن تركب م:ه العذد وااعدود / 23451 سد 


ووحدة هى ملازمة لامدجٍ والعدود » كا :#ول فىكل جلة آنها واحدة . ذن المشرة 
من حيث نبا عشرة ح<ملة واحدة 5 وكا :قول اسان واحد وفرس واحد 0 وهذه الوحددة 
أيضاً لا تليق عولال الأه تعالى » فايس هو جملة حى تتحقق له وحدة الخملة . 


وكذلك وحدة النو ع ووحدة الجنس ووحدة المين الأشار الما 0 وعقلا 0 بل 
الوحدة تطلق عليه تعآلى وعلى الموجودات بالاشتراك اعلوض » وهو واحد لا كالاداد 
لذ كورة ء واحد يصدر عنه الوحدة. والكثرة والمتقابلان » واحد عمى أنه يوجد الآحاد 
فونفرد بالوحدانية ثم أفاضها على خاقه . 

5 والوحدية والموحودية له من غير ضد يضاده أو ند عائله . « فلك مجد'وا اله أندادا 

وا ثم تعلمون 6م 

وآما ابداعه للكائنات مسكثرة ء أو ابداعه العقل الواحد اذ هو واحد » فقد ورد 
الالزام عل المذهبين دنا . فان و<ود ادكثرة عئة وصدورها مله توجب كار 
وحوه ا ١‏ واعتبارات ف ذائه تعالى ووحود الواءرد عن الواحد يقتفضى متاسبة 
بين الورجب والواجب أو يقتضى احاد اللموجب ءن كل جهة ووجه 2 وكا 
الوجهين ياطل . 

إل كلا الوجهين صتحيبح » فان عموم الاضافة وخصوصرا مذ كور قَ التتزيل وممقول 
عند أهل الحقل قال الله :عالى » ان كل من ف السموات والأرض الا آ'ى الرحن 
عدا » .وهذا لعموم الاضافة أأوه 5 

قال ءغز وحل 2 وعاد اأرحنن الذين عشونت عل الأرض هونا 64 - وهذا لكصو دن 
الاضاية اليه 5 

وقد .تخمصص العام درحة قدرحة ألى أن ينتهى الى واحد يكون عيد] 1 ١9#‏ . 3 
يهم الخاس درجة فدرجة الى أن ينتهى لك الكل . 

فعياد الله العليون الملائئكة اأقرهون 2 وحم الروح الذى يقوم صعا واللائكة صما » 
- السكل مه الأجزاء أو العقل الأول الفعال هعم الغارقات اد روات أعس ٠ ١‏ 

وكا أن العدوم والخصوص معقولان 1 غ١‏ ومسهوعان ل العيودية 4 كذتك غرف 
حكنيا ق الابداع والخلق واضاقة ة الردوبية الى المياد يشولةء تعالىي د رب العالمين 6 » «#رببه 
مودي وحارونت 6" 0 » 

ثم اعم أن ما ورد قَ الكتب إلالحهية دن معهوم النسية وخصوصها م خبو أحق أن قبع 
و قول الفلاسفة أن الواحد له تصار عنه الا واحد 0 وساائر الأوجو دات تشاف إليه بتو سرط 

ك الواحد على طرق الازوم وااتيعية 6 قان أسبة ذلاىتى الواحد عه لازم ذاته ٠‏ 1 الفرق 


0ك 


0 , ع 





وم لا جوز أن يضاف الكل اليه على وتيرة واحدة من غير فرق بس ما صر عنةه 
بألذات من غير واسطة ء وبالتصى الأول لا بالقصد الثاقى » وبين ما صكر عنه 
على خلاف ذلك ٠‏ 


وااسر فيه أن الجبة التى بها تمتاج المسكتات الى البدع » هو وجودها اامسكن » 
والموجودات فى هذه الحبة على اللسواء ٠‏ فلا فرق بين الحردة عن المادة وبين الملابس 
للمادة فى جبة الامكان ولا فى الوجود الامدكن » وام يتفاضل القسمان من وجه آخر » 
فينيغى أن يكون الميداً الأول ميدء الكل على 'عط واحد » وااتوسطات فى البين لتفاضل 
الدرجات / 5؟١؟ ٠‏ 


اليس المقل 0 اهب لاصور مفوض الصور على امواد اللتلفة افاضة واحدة ولا #تسكثر 
ذائها بكثرها »* وتكون نسبة جميمها اليه نسية واحدة ٠‏ ولا يقال انه من حيث يصدر 
عنه بياض فى مادة 0 فى مادة » يمحدث له حيثيتان وجم: تان حتى كر ذاته + سر 
الأصور التى لاا مهاية لها ء كذلك ك القول ق واجب الوجود ذاه ؟ 


فان قيل ان العقل الفمال ذو وجوه واعتيارات » لأنه ممكن ف ذاته » واجب بالواجب 
وسقل ذاته وعلييته ومملوله ألى غير ذلك دن ووه القكتثر ء مغلاف واجب 
الوجود لذاته » فانه واحد / لا؟١‏ من كل وجه قبل هذه الاعتبارات »> ليس يدفم 
وده الالزام 9 

فأن 0 الصادر لو أوجيت كثرة قَ ذات الممصدر 0 لتمددت الوجوه تماد الصادر 
عنه ولكانت نلك الوجوه جتمعة فى ذائه بلا تهاية ٠‏ 
ولااشك أن ذات واهب الصور ء لم تعمل على أعداد من الأحيات 
بلا مهاية 2 5 

الى هنا ينتهى النقص الذى سقط من « مصارعة الفلاسفة » للشبرستاى ٠»‏ والذى ورد 
ىع مصار ع الاصار ع > لاعا و سدى 9 

وقد استدرق نص الشورستانى ورد الطوسى عليه من اللوحة ١7‏ الى اللوحة لالالا » 
مما دعالى الى عدم تدوين رهد العاوسى وف الاسياب الذى ييسد القارئء عن نص 


الشهر ستاق ٠.‏ مكتفية بتدوين ص الشبرسةاق - تقلا عن العاوسى - دون تعايق > 
أو لب كم بت ريج للا يات 9 


على أن خرن الآيات سيكو ن في الفبرس الخاس بها فى نهاية الخغطوط ٠‏ 


ليس العمل الأول . أاكاغت قَُ ذأتهواجيات غخصورة » صدرت]| عنه | 
موجودات غصورة 8 مل العقول المقارقة والنةوس ال مديرة الأفلاك . أو 
كانت #صورة فى ثلاثة أوجه خدئت عنها ثلاثة : عقلونةس وهيول ؛ على 
اختلاف المذاهب ف هذه المسآلة . 

وباخلة 0 عل من ذلك أن أسية الكل إلى واجب الوجود على قضءة 
واعمدة « يستوى فها الواحد والكثير ٠‏ والجوهر واادعرض 6 وال#رد عن 
المادم والملا بس ا ٠‏ 


«وهوق عل كل ثىء قدير قري 5 


الليم اتقعدا يما عل:نا ء وعدن ما تنفءئأ به ء يحق أله طفين من عيادك 


)١(‏ س التغابن : اقتياس من أية : و 


المسآلة الرابعمة 
ف 
عل واجب الوجدود 
وتعلههس.4 
بالكلى والجرف 
اعم أن المتكلمين قد أثبتوا كون اليارى تعالى عالماً ممع المعلومات 
إطر يقهم عن الذظر ف أفعاله واشتاها على الإحكام والاتقان 3 وادعوآا 
عل العنرورة قُ أن 23 فعل - مين 2 أتتشب إل فاعل 6 جب أن 
يكون فاعله عاماً به |؟7 أمن كل وجه 0 
و انتةوؤض هنآ الحم على إعضوم 2( إذ وحجودو ١‏ الما علين قَّ الشاهد قد 
انتسب [إلهم الفعل من كل وجهة 2 وم يكن فاعله عالماً به من كل وجه . 


والفلاسفة تنكبو |" هذه الطريقة ؛ فبعض القدماء منهم صاروا إلى أن 
العلم صورة المعلوم عمك العالم « ويستحيل أن كوت الأول ذّات وصورة ف 
الذات » فيكون هو وصورة » أو ذو صورة 3 ويتءالى عن ذلك 

بل هذا صفة العقل الأول « إذ صور أاوجودات حاضرة 2م . 


وقال ابن سينا : واجب الوجود بذاته عل وهائل ومعةول » وهو 


إفن4 مكتو 3 ف الأصل : يلكتوا 6 والأصحّما كميئاة عاليه « وبنكوا 322-00 


مالوا عن ونوا ٠.‏ 


واحد فى ذاته لا يتكثر به . أما أنه معقول , فلاك تعرف أن طبيعة 
الوجود ما هى طبيعة الوجود, غير متنع علمها أن تعقل 3 وإما يعرض لا 
أن لا تمقل ء إذا كانت ف المادة ومع عوارض الادة » ذائر! من ححيرث فى 
كذلك 4 عسوسة أو خيلة 610 ٠.‏ 

والوجود إذا جرد عن هذا إلعائق كان وجودآ وماهية مدقولة202 5 

وكل ما هو بذاته » جرد عن المادة والعوارض أالادية , فما هو | ؟اب 
عردء هو عقل(؟) . 

وما إعدار له 1 من ١‏ أن هوه المجردة لذايه , ذبو معقول لذاته . 

وبما يعتبر له [ من ] أن ذانه له هوية(؛) مجردة , فهو عاقل لذانه . 


ثم قال بعد ذلك : إن نفس كو نه عمو لا وعاقلا, لا وجب أن يكون 
ثنين فى الذات ولااثنين فى الاعتيار . فآنه ليس تحضيل الآمرين إلا 





: هذا المنى عند ان سينا ورد فى « التجاة » س 54 » ونص كبلامه‎ )١( 

( واذ قدثيت واحجب الوجود ( فنقول ) انه بذاته عقل واقل ومعقول ٠‏ أما أنه 
معقول اللاهية ء فلا" نك تعرف أن طييءة الوجود عا هى طييعة الوجود « وطيومة أقسام 
أاوجو دعا هى كذلك » غير ممقنم عليها أن :دتمل > واعا .عرض لها أن لا تعقل اذا كانت 
ق الادة أو مكنوفة بعوارض اللآدة » فامها من حيتث هى كذلك عسو ساة أو متعخيلة 

(9) انظر س 4 4؟ من النجاة ٠‏ 


(*) يقول أن سيئا فى النئجاة ص 4 4 ” ما هذا نصه : 
( وكل ماهو بذاته بحرد عن المادة والعوارض » فهو بذاته معقول ٠‏ والآول ااواجب 
الوجود برد عن الادة وعوارض المادة » فهو عا هو » هو مجرد عقل » وعا يعتير له هن أن 
هويته الجردة لذاته » فهو معقول لذاته ») ٠‏ 
(ع») هكذافى كتاب الئجاة س 4 4؟ » وفى 8 مصارعة الفلاسنة » هويته 
(مم - مصسارعة الفلاسفة ) 


أعديار ا أن(١)‏ له ماهية جردة 1 2 ] ذاته 7 وأن ماهيته<؟) المجردة له. 
فكونه واقلك ومعقو لا ١‏ وجب كثرة أليتة 3 


ثم قال : هو ميدأ كل وجوة فيعقل ون ذاته م هو ميد 03 ٠»‏ وهو 
ميد الدوجودات الثامة بأعيا مها والموجودات الكائنة الفاسدة بأنواعها 
أولا » ويتوسط ذلك أشخاصها . 


ولا يحوز أن يكون عافلا هذه المتغيرات مع تغيرها » بل يعقل كلثىء 
على وجه كلى » ولا يعزب عنه ثنىء جزى(*) 3 


ولا>وز أن يعم الأشياء من اللأشياء » وإلا كان عله انقعالياً » بل 
الاشياء تعلم مئة » وتصدر عنه » ولا ثمير ذائه بتعير المعلوم . 


وقال : ولا .يجوز أن رقمل ذاه ا بشىه دن معلوماته ومعلو لاته 6 
بل رقم فيو /صورة الوجود يود الف 0 أن كان إمكان الوجود 5 فالإمكان 
ومع الممكنات كاللمادة(؟») 55 6 والوجوه «الصورة 0 


)١(‏ مكعوبة فى الأصل 8 اله ء والأصم كا جادت ف النجاة ص * 4لا : اعثبار 
أن له ٠‏ 

(؟) مكتوبة فى الأصل : ماهية » وف النجاة ص 486 : ماهية #ردة ٠‏ 

(*؟) كان موضوع العام الالهى منامواضييم الوامة الت شغات أذهانال م كر ين والفلاسفة 
فى القرئنين الأامس واأسادس اقبت . وقامت خلانات : عديدة بين القائاين بأن الله تعالى 
لا يعلم الا الكليات وبين القاثلين بأنه لا يمزب عنه مثقال ذرة فى السماء ولا فى الأرض الا 
علمها ٠‏ وكأن من نتائج هذه الاختلانات أن تصدى الامام النزالى لافلاسفة بالرد على هذه 
المسألة فى كعابه المعروف « تهافت الفلاسفة » الذى كفر فيه الفلاسفة 9 ثلاثه مسائل مئها 
أن علم الله تعالى كلى ٠‏ ( انظر تهافت الفلاسفة ص 9٠5‏ وما بعدها ٠‏ ط ا ء الرايمة ) 

وقد بمغلت هذه المسألة أيضاً الامام الشورستاق » وجعلها احدى 0 السيع التى 
رد فيها على ابن سينا » كنا كانت بينه وبين بعض معاصريه ل أعنى الايلاق ا | 
مساجلات «شأن موضوع العلم الالرى ٠‏ ( انظر؟عشنا : الشهرستاقى وآراؤه الكلامية 
والفاسغية ص الهمء لاهلا 0 8 . 

(4) مكتوبة في الأصل : وللادة ٠‏ 


هيا د 


اشر م6 وأنله أعل . 


الاءعتراض عليه بالتناقض فى كلامه 
و النئقشس أقصو ده وهر أمه 

التيافض الأول 0 

فوله : فما يعتير أنه جرد عمل » وما يستير أنه كذا وكذا . فقد أص 
عل اعتارات زللاك 3 دي أثدت كونه عمقل" وعائلا ومءةو لا 5 

ثم قال بعد ذلك : إنه لا يوجب ذلك اثنتين فى الاعتيار » فكيرف 
نأاقض آخير كلامه أوله 1 

التناقض الثالى : 

قال : هو ميدأ كل موجود , فيعقل من ذاته ما هو ميدأ له 0 

وهذا يشعر بأنه أبدرع ثم عقل . 

فقال ع6 : عَدَلْه وعيه فعلى لا اتفعالى 

وهذآأ شور بأنه عقَل 3 أبدع . 


وقال ف عضن دو أضع أخر من كتاب و اأشفاء » : عقلله دين إبداعه 1 
وإبداعه عبن عوّله ٠‏ فتر تفع الاثفينية بين الحقل والإيداع(000) : 


وهذا فى اللفظ والمءتى :ناتض ظاهر . 





)١(‏ انظر اللثقاء لابن سينا ( الالريات ) 059+ وما بمعما ط . بيخة 0884و 
الم ” 


ع 4 يك 
التناقض الثالك : 

قوله : هو ميدأ كل وجود ء فيءقل من / *“اب ذاته ما هو ميدأ له . 
وقوله : يعمل ذاته لذاته , 


ققد فى العقل بالإبداع ف درو ضع كو وق قسر العقل بالتجر بك ق 
موضع(0) | وهذا توافت لا حتدى إأيه ٠.‏ 


وأما النقض والإلزام عليه 


أقول : أعصصت على اعتيارات ثلاث قلق ذات واجب الوجود 6 
وفسرت كل اعتبار يمعى م 0 لا يفهم أخور ها من الآخر » وذلك 
تثأيث(١)‏ مريح » وتءالى أن بكرن ثالث ثلاثة . 


ولس هذا تشنيعاً بل إلزام الكش ف ذاته » من حورثك الاءتيار 


والاعتبار 5 لرم التنصارى دن حرثك الافنوم والآفنوم 8 


ولا بغنيه اعةت_ذاره عن كثرة الاءعتبارات : ذلك لا فو امب انين ف 
الذات « لآن ما 4 صح اعتذاره حى أ الإثنين وهو مصيل الام بن 6 


» ذكر نصير البين الطوسى ف رذه على الشهرستاتى فى «مصارع الصارع‎ )١( 
قال ق‎ ٠ نصاً الشيرستانى يقيد نفس هذا الممنى » لكان كتاف ممه فى المبارات‎ 
: ل 4ع‎ 

( وقوله : يعقل ذاته عا رمثير له أن له هوية جردة » ققد نسس العقل بالابداع , 
وهو أعس ايجابى ا وفسر ااعقل بالتجريد فى موضم » وهو أمر سلى ٠‏ وهذا مهافت ٠‏ 

هو فم العقل بالابداع ء فان كان بينهما تراخ ع فكيف جعل الابداع لغيره > 
واث كان هو لغيره ء فلا بد من أن يكون هوهو ٠‏ فكيفه يشعر باله متآخر عن 
تفشيره الذى هو هو ) ٠‏ 

(9؟) مكعربة فى الأصل : كثبيت . 


14 
ايا 


أنه له ماهية بجردة [ هى ] ذانه , وأن ماهيته الج-ردة له ترفع ما به كثرة 
الاعتيارات بذاته . 


فا باله وضعبا ثلاث اعتيارأت : ثم رقعبا هذا التفسير , #التصمارى 
وضعو ن١'‏ التثليث فى الآقانم » ويرفعونه بااتوحيد فى الجوهر ؛ ويقولون: 
وأحود بالجوهر, ثلاثة] > 1 باللاقنومية. 

ومإزاد ابن سننا فىهذا! الييان إلا إشكالا عل إشكال فائه أدرج لفغل 


الماهية فيه , إذ]أوم أن أه وجوداً وماهية وجود أوجبت أن تكون أ#ردة 
لذائه! » ويردها تمقلبا"" ٠‏ وتعقلبا"؟ إبداعبا . 


قإن كان الوجود « والماهية « والتجريد 6 والتمقل 54 والإبداع,عبارات 
مثرادفة , فليم يعضرا مقام بعض »> ححى بها ل إن التجر انك تعقل 6و تمل 
إبداع 6 فالتجر يد إبداع . 

وإن كانت الميارات متياينة 4 فاتدل كل عار على مدى لا تدذل عأيه 
العيارة الاخرى » وذلك تكثر . 

وأقول :من 5-7 أنث مطالب من جهة بعش أصحايك باثيات كونث 
واجب الوجود طالاً ل عاقلا وافعلنما 6 ومعقولا . 

وهأ شرعت ف اليردان عليه إلابقولك : هر معقول الماهية 0 فان طريمة 
الوجود وأقسامبالا شامع عذبا أن تعقل 0 

وهذه مصادرة على ال معالوب . 

فان النزاع واقع فيه , والخلاف الم عليك . 





* مكتوبة فى الأصل ؛ يضيمون‎ )١( 
. (؟)»(”) مكتوية فى الأصل : تلقبا‎ 


يبنا له 

وأونثك اللا صحاب بمنءون أرب [ يتعقل ] وأن يعقل . فان التعقل : 
ارقسام العمل بصورة المعقول ك0 ؤتدالى [الحق] أن يلون د صورة تمل 4 
سو آء كاقت الصورة/ ؛ ؟ب جسمانية أو ماهية غير جسمانية ٠.‏ 

وتعالى أن يعقل حتى يكون هو ضودة» بل هو فرق أن يعل و عل . 

ولت ابتدأت البرهان بأن عل » وى لفت أن اعم 2 وم تاشوك 
فى الأظرر . 

فكيت آسةدل بالا خنى على الاظرر ؟ ! 

م دع كلاميم خاف قاف () 0 وأرجسع إلى م هو شاف كاف 8 [نك 
أذ تالو جو دبالممو و والتو اط هو صو 8 و حكنت هايه 0-7 عامآعو للا 0 
فن قال إن الوج ود يطلق على واجب الوجود وعللى غيره بالاشتراك 
أو بالتشكيك الذى هرى فى حم الاشراك 0 لا أسلم [4] عدوم ونا الحم ٠.‏ 

هذا 2 حكم عل المين يألها بأصر ء. لافسلم له تعهيم الحكم فى 
تكن الشمن <١‏ 

وأنت أعتّدت ف الوجود نوع مدوم فقن أخر جته ف عق واجب 
الو دوه عن او ا موجودات إخراجا أبعد تبايناً عن الياأصرة وقرصس 
الشمشس 0 

وثىه آخر “وهو أنك انقصيبت لإثيا تأن يعقل » [د قتصد يت لبوان ]9 

)١(‏ قاف : جبل ء هوف عرف العرب الأقدمين الجبل الحيط بالأرش » وقد 


تصوروها مسطحة كالقرص المدور ٠‏ ( انظر المتجد ص 508 ) ٠‏ 
(؟) مطموسة ف الأصل ٠‏ 


ؤيائيد 

أنه لا متنع أن يعقل . وإذال بمنه*) ؛ لا يحب أنيعقل [ مالم يقرن ]9 
| ه 5 أدليل آخر 5 

زدعا] جروج مك دايلا إلا قولك 34 و[ ءانعرض للم أنلا تعقل إذاكانت 
قالادة. 

قيل : وليس الءارض مقصورا! على الأكون ف المادة » بل رما يكونت 
عارض آأخر 8 وك أن ا وسوس لا ير قسم ف العّل من حويك هو أسوسر 6 
أى ف مادة ؛ كذلك المعقول لاي رقم ف الس من | حويرك 1 هو مدقول 0 
أى لا فى مادة . 

فن يتعالى سوللا له من الار قسام إشىء 0 يتعالى || يضا عن أر قسام #وىء 4 . 
و لا يدرك الىء لشدة خفائه , لا يدرك أشدة ظيوره 

فلم يكن المانع هو المادة » أو علائق المادة . 

فيبطلقوله ب إن طبيصة الوجود عا هو مو جوت لايمتم عليبا أنتعقل. 
وبال حور الموانع فى المادة وعلائقيا ٠‏ 

وعاد الطاب جذعا , والدست قائاً بيتك وبين أصحابكء إلى أنتصل 
إلى الكلى والجزق » إما أن يكون كلياً أو جزثيا ٠.‏ 

ولو كان كليا »ا تصور أن كرون فعليا 0 [فات] المسكون2 الكلى جب 
أن يكون كليا ”نا أن المسكون با لعسلم الجر يحب أن يكون جزئيا . 

ولاكلى فى الأاعيان ألبتة . 


٠ الأصح : ععنم‎ )١( 
٠ (؟) مطموسة ف الأصل‎ 
٠ الأصح : المتسكون بالسكلى أو اللكون بالكلى‎ )+( 


حم ويم عسه 


فا يك حورش » / لم #_دث 1 على الوجه الذى أحدث به »6 وما اعرف 
[ به ]ءلم يكن على 0[ هكب إبداع ذاته . معي أنه عقمل ذاته . 





)١(‏ يدو واضحا أن ما هنا نقصا بين قوله : ( وما أحدث به لم يكن على ) » وبين 
قوله بعد ذلك : ( ابداع ذاأته 566 6اء 


وبالرجوع ألن 2 مصار ع المارع 6 الاوسى 6 وحدت بالفمل أنالطوسى قد أورد 
تصوصا :قلا عن 5 تابه «مصارءة الفلاسقة» لاشبرسةا لى موحودة ق السمجة الى بين أيدينا 
ولكن فى صفحات مشاعدة » عم أنها منتصلة المعئى ع سدءق وعا يلما ٠.‏ وسا تقابا هنا 
مسب لرديب أفكارها ٠‏ وسيكون ترتييها كالآتى : 

الأوحة هعأع ثم دعب ءثى, لالاآء ثم دعب 6 5مأ , تم ذاب ع تمر وكأا, 
ثم لاحب ءثم 94أء م قرباء 

وسأحتفظ فى اتن عاليه بالنص مع عدم 'ثرتب لوحاته » حقاظا على شكل النسخةالأصلية 
ست الوحيدة ص التى بت أيدينا ٠.‏ وما كتفى بالتقويم 3 الهامشن 0 


ولليك النس عرتباً : 

آلغرل و؟ ا 030 

ابه حدث » [لم محدث] على الوجه الذى أحدث به » وما أحدث + لم يكن ن على /إ< اب 
الوحه الذى حدث ؛ وإن كان عامه يا ع وجب أن وتغير بتغير اأءاوم . فان العم 1 نس قدم 
زيد لا يجقى مم العا م بأن قدم . قا المواب عن هذا الشعك ؟ 


وحن تقول له : قولك بأن الأول نا هو جرد عن المادة عقل »© فالتجريد عن الادة 
كالتتزيه عن الجسمية وكالتقديس عن سهات الجواهر والأءعر اض ٠‏ غلم قات [نه إذا لم يكن فى 
مادة » وجب أن يكون عقلا أى علماً وعالاً . وها لأن التجريد عن المادة صفة سلبية » 
فسلب ألادة عن الشىء ل أوجب كونه علما أو عالاً » عقلد أو عاقلا » وهو كاب مالا يليق 
يلاله » لا وجب اثيات كونه عالاً . 

ثم نقول : أثيت اعتبارات فى الواحب بذاته من حكونه عقلا وعاقلا ومعتولا » 
وأئيت اعتبارات ف المقل من ن اكوته ممكنا بداته واحيا بغيره ») وهو أيضاً عقل لآنه رد 
عن المادة . وعاقل ومءقول لذاته » لآن عقاءته له ذاتية وماهيجه له لا من غيره » ذالذى 
اكقدب من غيره وجوده لا ماهيته . فان كانت تلاك [ الاعتيارات ] لا توجب كاثرة فى 
ذات واجب الوجود » فام [ أوجبت ذلك فى ] 9؟ أ المقل الآول » والسلب كالب 
والاضافة كالاضاءة . 

وإن أوجبت الكترة ف ذات المقل الأول » فلتوجب فى واجب الوجود ٠.‏ ويازم 
على ذلك أن تضاف الأعران الكثيرة إلى واجب الوجود أبداءاً واختراعاً » ولا يوجب حت 


ها إل سه 





ص صدورها عنه كثرة : أو لا رشاف إلى المقل الأول كا لا يضاف إلى واجب الوجود ٠‏ 
وهدا مما لا جواب عنه قطماً . 

وأما قوله ؛ هو ميداً كل موجود ء تيءقل عن ذاه ما هوميداً له » فالؤال 

عليه : أنه عقل ثم أدع آم أبدع ثم عقل آم عقل وأبدع أم كان عقله لبداءاً وإبداعه عقلا ؟ 


فان قال : عقل ثم أبدع » لؤم أن يكون امبدع عيعاً أو 7د ع الى ء حى وبدعةه م 

ويتمأللق أن يكون معه شذى * أو تقدس شىء . 

وإن تال : أبدع ثم عقل » ازم أن يكون عقله انقمالياً لا فماياً . 

ولن عقل وأبدع مما » غلم يبدع ماعقل » ول يعقل ماأبيدع ؟! 

وبطل قوله : فيعقل من قائه ءا هو ميد له . 

وإن تال : عقله إبداعاً » وأبداعه ءقئه حل وحعذا مذهب الرجل - قيازم عليبها 
أشياء .: منها أن المقل والابداع سل إن كانا معرادقين سل ايقل /ه اب أبدع ذاته عمى 
أنه عقل ذاته . 

ومنها : أن العقل قد يكون كليا وقد يكون جزئيا » فليتل إن الابداع قد يكون 
كذا وقد يكون حِرئيا . 


ومتها : أنه يطل قوله أنه ميد كل وجود فيعقل من فاته ما هو مدا له , قان 
تقدرره يكون يمقل كل موجود » فيءقل ما هو عاقل له » وهذا تهافت . 

ومنها : أنه يطل قوله لنه يعقل الموجودات التامة بأعيانها والكائنة الفاسدة يأثواعبا 
ويتوسط ذلك أشخاصها ٠‏ قان الأعيان والأشخاس تبدج > وأما الأنواع فنتمقل 
ولا تمدع ء. نأو كان الدقل و الابداع مع أدفين ه» تعيث يقوم الحدها مقام الآخر 0 لأبدعت 
الأنواع هئ حيث هى أنواع على وجه كأى » ك5 عقات على وجه كلى . وليس ذلك 
مذهب الرحل ٠‏ 

ثم قال : ولا عبوز أن يكون عاقلا لبذه التغيرات مع تغيرها . 

قيل : إذا جاز أن يكون مدا للموجودات التامة بأعياتم! ولم يتكثر بمكارها » 
داز أن يكون عافلا للمدغيرات ولا تتغير بتغيرها . 


على أن مذهب الرجل عخالف ما ذاكرنا » فانه ليس ميداً للموجودات / 51 1 التامة 
بأعياني! معا ألا بتوسط العقل الأول © فهو ميد لشيىء واحد وعاقل لشخىء واحد » ويتوسط 
مبدع وعاقل الموجودات العامة بأعيائها والأنواع والأشخاس كذلك » فانه يمقل الأنواع » 
وبتوسط يعقل الأشخاصس - فنسبة اللوجودات التامة التى عى اأفارقات الى المقل كضبة حت 


ل لخر ص 





> الأشخاس إلىالتو ع ء لأن النو ع لا كن أن يوجد بنوعيته ثم #وجد الأشذاس » ورمكن 
أن يعقل بنوعيته ثم يءقل الأشخاس . وهذا فرق بين الابداع والتءقل . 
وأما قوله : بل يعقل كل شىء على وحه على ولا يعزب عنهة شىء حزق ٠‏ 
أقول : ا علم أن العلم بالجزئيات يتغير بتغير الإزئيات » والعام بالكائنات الفاسدات 
كذلك » مخلص بالفرار إلى إثبات العام بالكليات ثم المزئيات تدرج مت االكايات ضمر ورة 
وتبءا. ومثال ذلك : العا أن قوق كبوق مءين فى وقت مخصوص » إلا يكون عا 
يالكاان فى وقت ت السكسوف لا بالزذى عضى هن الكسوف » خلا بد وأن يتغير العام بتغير 
المعلوم أو يكون علم آخر غير العام الأول/8 ؟ب للسكن العام بأن القمر إذا كان ف بيرج 
كاذا والشءس فى مقابلنه فى برج م نار الأسياب النى توجب الكسوف ء. فلا يد وأن 
يكون كوف . 
فيذا علم كلى لا يتغير » ودو قبل الكروف وحال السكسوف وبعده على وتيرة 
واحدة ٠‏ فظن ابن سينا أنه عثلةهذا المثال يتخاص عن إازام التمين . ولا خلاس ولات 
حين مناص . 
فلينسم الجلس الى فى الالزامات التى أوردتها عليه » والمطالبات الى ختتته مها » 
فيعلم أن جحيم ما عول عليه ٠ساءات‏ مشهورة لايقينيات » والتضايا المشهورة لا تنج 
اليقين * 
فأقول : توجهت عليه المطالبة باثبات كونه تعالى عالما من طريق المنكتم » انه 
يسقدل يالاحكام والاتقان ق اكز عات )2 وأنت لاتقول أنه عام الجز زثيات زلا تبعا وضرورة 
وهو لا يفاح لالع به ؟ فان من طبع عاعا منقوشا على شممة »؛ ذغاور فيا النقش » 
لم يستدل بسن التقش على عام الطابعم . واريا لا يكون عذا بالتقش بل التقكس قد جعل 
منه ضرورة واتها 1 » والتاقهى غير / 5*5 أ الطابع . فأنت يمد فى مقام المطالبة 
من عاريقتك ء 
ونتذطى عنه فى البيان تايلا » وقول : سلهت كونه عام أى عتلا وعائلا > وثات 
صدقت . فقانا : فلم قلت لن العام على و<حويثن : كلى وجرزىق . ولذالم مجر أن يكون 
عزثااء, يجب أن بكو يليا 0 
وما أنكرت على من يثبت علا وراء القسديث ٠‏ وهذا كن يقول : العلم لمآ تصور 
ولما تصديق . 
فيقال : أن علم واجب الوجود ليس بتدور ولا تصديق ‏ . 
أو يقال : العام أولى ومكقدب ‏ 
فيقال : بم تنكر عمل من يثدت عاما غير أولى ولا مكتسب ؟ 


لام د 


ح ١‏ ويكنيى من حم الثظلى تتحقيق امطالية الماقة دون لاثال » لكى أوردت الثال احترازاً 

عن وصمة الأراء والجدال 5 

على أ أمخطى عنه قليلا تقول : إن كان تغير المءاوم أوجب تير العلم » فكار 
المعلوم يوجب تدكثر الملم » حتى يلزم أن #كثر الذات يت كثر ااعلومات » أو يتحد ٠علومه‏ 
حت لا يمام آلا معلوما واحدا 5 لم ييدع الا عقلا واحد؟ ٠‏ وبتوسط بعلم سائر / لالاب 
المعلومات 1 الازوم والاسء تتباع كا وتو سصط ميدع 1 واحد يرحد 1 ا اللموحدودات على 
الازوم والاستتباع . 

وعلى هذا الاعتبار سقط الحمكم بأنه يعلم الكليات ٠‏ بل ليس يسام بالذات إلا 
معاوماً واحداً . 

وإذا كان وجود العقل الأول من لوازم وجوده بذاله وتعقاه ذاته » كان عاقلا بذاته 
لذاته فقط »م وصار الول الأول من اللوازم فى العلم م هو من الاوازم ف الوجود » قلا 
وملام إلا ذانه فقط . 

أبصر كيف ارتقى درحة العلم عن المزئى الى ااسكلى ثم إلى المقل الأول ثم 1ل ذات 
واجب الوجود 1 وهذا بعيئه مذهب قدماء الفلاسنة : أن العقل الأول يعقل ذائه بذاته فقط » 
واعا يعقل المقل الأول وما يء'ه من الموجودات على الازوم » فلا يعقل الكليات من حيث 
أنها كليات لأنه يفكثر بتاكثرها , ولا الجزئيات من حيث أنها حزئرات لأنه يتغير يتغيرها. 
وعامه أعلى من أن يكون يا أو حزما أو يعلم به عن ذاته الأعلى 1 

وأما قول إبن سيا : ولا يجوز أن يسلم الأشياء من الأشياء / 84 1 وإلا كان 
علمه انقعالياً . 

أقول : وهذه المسألة بينهم وبين المتسكلمين أنه يعام الأشياء قبل كونها أو مم كونيها 
أو بعده » وأن العلم يقتبع المءلوم © فيتبي المملوم على 03 هويه ؛ 1 ا يقيع العلى » 
وأن الملوم هلل يجب أن يكون شيا حى يعلم وبر عنه أم لا يجوز أن يكون شيئاً ؟ 


فعلى متذحب الرجل عام واجب الوجود عام فعلى * أعنى به أنه سهب وجود العلوم > 
ويازم أنه لا يمام ذاته » إذ لا مكون ذاته . أو يازم أن يكون علمه بالنسية إلى الأشياء 
علما ثنايا » 0 يذاته علما انفماليا » وحيقذ لايكون علمه بذاته ذائته » ولا مكوة عليه 
بذاته عام بالأشياء . 

ذتألله من حيرة على حيرة » « ومن لم يجعل ألله له تور ]١[‏ فا له من نور». 

المنتقد [ الثاق ] : أن الأنبياء علييم السلام #سكيو! هذه السالك فى متاهجرم ومثءوا 
الناس من الاوض فى «لال الله عر وجل والجدال عليه والتكام فى فى صقاته [ وامتلا"'ت 1 
اكأتهم واشتهر قوم أنه لا يعزب عنه متقال ذرة فى الأرض ولا فى السياء » وأنهأعلم السرعت 


ص وم - 
ومنها أن المقل قد يكون كايا وقد كرون جوثيا 84 فايقل إن الإبداع قد 
يكون كليا وقد بكو ن جزرثياء 


ومنها أنه يطل قوله : إنه مبدأ كل وجود »؛ فيمةل من ذاته ما هو ميدأ 
له . فأن تود بره يكون : يددل كل هوج دود »© فيعقل م هو عائل له ٠‏ 
وهذا تهافت . 

ومتها أنه يطل قوله . [نه بعل ا م-وجودات التامة بأعيانها 7 والكا د 
الفاميدة بأنواعبا 6 و«توسط ذلاك أشيخاصما ٠‏ 

ذفان الاعران والاشخاص قبدع « وأما ا نواع ندعل ولاتبدع . فلو 
كانت المقل والابداع مثرادفين ؛ يك قوم أحرهما مقام الآخرء ليدعت 
الانواع من حيرك هىأنواع على وج» كلى شاعقات على وجه كلى. ولس 
ذلاك ذهب الرجل 8 


ثم قال ع وله جوز أن يكون عاقلا هذه المتغيرات مع تذيرهأ * 


ع ل ا ص سي سس 





ح وأخنى » وآأئه يعلم / 5؟ به ما بين أيدمهم وما حلفهوم » وأنه عام الغيب والشيادة » 
وأنه يعلم خائنة الأعين وما مخفى الصدور من غير فرق بين الكلى والجزئى ولا كيز بين 
الثايت الداتم وبين الكائن الفاسد ‏ وعلى هذا شرعوا العبادات امإدتملة على الدعوات 
والمناجاة الى مدل على أنه وسمم ويرى ويجيب وهو باانظار الأعلى ٠‏ فالقلوب تقصد 
تموه » والأيدى ترفم لليه » والأبصار لمع له ء والرقاب طم أقدرته وعزته , 
والألسن تضرع إلى عفوه ورحمته ٠,‏ فيستغى به ولا يستغنى عنه » وبرغب إليه ولا 
برغب [ عته ] . ولا تفنى لؤزائنه المسائل ولا تبدل حكقه الوسائل ٠‏ ولا #تقطم عنه 
حوائج الحتاجين ولا يغنيه داء الداعين . 

فهذا وآمثاله لملمه بالمزئيات والكليات » بل علمه فوق القسمين . وإحاطته أعلى من 
الطريقين » بل [ من ] مخلوقانة من هو مهذه الصفة » أعتى المقل يدرك السكلى والمهس 
يدرك الجزئ » وعلمة #مالى وراء العقل والحس نجميسا » هلا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأريصار وهو الاطيف البير . 


وقد قالع / .ب 1 المكناء الذين هم أساطين المكقة 


حه ولما ص 


قيل 0 إذا جاز أن يكون ميدأ ا مرجودات العامة بأعياتها 3 ول يشكثر 
بتسكثرها , جاز أن يكون عافلا للمتغيرات ولا يتذير بتغيرها . 

على أن مذهب اترجل الف ما ذ كر ناه . فانه ليس ميدءآالاوجودات 
5 أ ألثامعة بأعيا ما مدأ إلا بتوسط المقل الأول 2 فقوو ميدأ لشىء وأحدد 5 
وعائل لدّىء وأعد_د وبتوسط مدخ وعاقل للموجودات التامة بأعياهها 
واللانواع والأشخاص . كذلك فانه يعقل الانواع , وبتوسط يعق-ءل 
الاشخاص . 

فأسية ا مو جودات مامه 4 الى فى امفارقات 0 إل العقل 4 كنس ية 
الأاشخداص إل النوع . لان الذو ع له يمسكن أن تاحول بشوعم4 ثم #واعدك 
الاشخاص , ويمكن أن يعقّل اللوعيته ْم تعقل الاشخضاص 

وهذا فرق بيت الإبداع والتعقل . 

وأما قوله : بل يعقل كل ثىء على وجه كلى ؛ ولا يعزب عنه 
نثىه جزق . 

أقول لماعام أن العم بالجر يات يتغير بتغير الون يات 2 والعلم كا نات 
د درا 0 اص ك5 بالفرار إلىاثيات العام بامكليات 0 م الجزئيات 
تدج تحت الكليات ضرورة وتيها الى 

ومثالذلك : العلم بأن:-كون كسوف ممين قفوقت صوص 0 5 وت 
عدآ بالكا'ن ف وقت الكدسوف 08 ولا بالذى مى من الكسوف ٠.‏ 


فلا بد وأن يتغير العلم بتغير المعلوم » أو يكون علم آخر غير العام 


000 مكاتوية ف الاعدل : وابتغا 


حت ايه بت 


اللأاول(:) لكي الوجه الذى حر شااء 

وإثا كد عليه جرايا » وجب أن عير بتغير المعلوم ع 

فان العام بأن سم ققدم زك 6 لاسق مع العم بأن قدم 5 

ف الم 0 هذا الا 

ون ذقول له : قولك بأن الاول عاهو عرد ع نالمادةعءقل » فالتجر يد 
عن الساد: كالتنزيه عنالجسمية وكالتةديس عن مما تالجواهر واللاعراض. 

فلم قأت : إنة إذا م ل ن فى هادة ء. وجمب أن دكرن عدلا أي 
عدا وعالما ؟! 

وهنا لآآن الجر بد عن الادة صمة مايية 5 فساب الاأدة عن الشىء 
' أوجب كونه عدا أو عا 1 « عقاد أوعا قلاع وهو اكساب م لأيايق جلاله 
[فل] لايوجب [إثباتكوته عالمأ ؟ 

ثم نقول : أئيت اعءتيارات فى الواجب بذاته من كوله دقلا وعائلا 
ومءقولا ل وأئبت | اعتا, رات ق العمل من كوه كا بذاته واججا بغيره 3 
وهو أيضاً عقل : لا د نه 32 رد عن المسادة ؛ 

وعاقل ومعقول لذاته 3 لأ تعقليته له ذانية 3 وماهيته لْه لا دن عيرم 5 

قالذى كلسب دن غيره وجوده لاما هف 4 


فان كانت للك ز الاعتيارات 1 لانو سب 0 ؤذات وجب الوجود 


)١1(‏ هنا حدث تقديم وتأخير فى صفصات الخطوطات فى التصويير والركم ٠ ٠‏ والأكخهم 
أن يكون تاليا تقول الشورستانى : غير العلم الأول » وهو ما جء فىل هكب , 5؟8آ 
لاما جاه قل دلاباء وهو قولة : والا كن علمة انقنالا . 

وقد نقلنا الصفحات مرتبة حسبترتيب أفذكارها في مامش سابق » فليئظر هنالكاس١8‏ م 


ص يام حب 

فلم أوج[يت ذلك فى ]"' /؟١؟1‏ الممّل الآول , والسلاب كالساب 
والاضافة كالاضافة 1 

وإت أو جبت اللكثرة ق ذات العقل الأاول » فلتو جب واجوب 
الوجود 5 

ويازم على ذلك أن :ضاف الاعيان الكثيرة إلى واجب الوجود 
[بداعاً واختراعا . 

ولا وجب صدور هأ عنه كثرة 4 

أو لاتضاف إل المقل الأول »ا لاتضاف إلى واجب الرجود . 

وهذا م لاجواب عه قطعاً . 

وأما قوله : هو مبدأكل موجردء فيعقل من ذاته ماهو مبدأ له , 

فالسوال عليه : أنه عقل ثم أبدع 6 أم أبدع شم عقل » أم عول 
وأبيدع 0 آم كان دقل إبداعاً وإبداعه مقلا ؟ 

فان قال : عقل ثم أبدع ء لزم أن يكون المبدع شيئآً أو تقدر ثىء » 
حدى بدعة . 

ويتءالى أن يمكون ممه شىء أو تقدير ثىء . 

وإن قأل : أبدع ثم عقل ٠.‏ 

لم أن يكون عقله انفعاليا لافعلياً . 


. بياض بالأصل‎ )١( 
. (؟) مكنوية ف الأصل : كالكسب‎ 


وإن عقل وأبدع ءا 2 فلم مداع ماعقل 4 و بعل م أبدع 8 
وبطل قوله : فيمقل منذاأ 24 ماهوميداً له ى, 
وإن قال : عمّله إبداعه وإبداعه”) عدله 0 وهذ! مذهب اأرجل 2 فيزم 
عانبا أشياء 0 
مما _- أن العقل والإإبداع 5 إن كانامتر_ادفين 3 فلوقل 0" ؟بالعلومات 
على الازوم والا'سة: باع 7 #توسط مدع 1 واحد الو جوك 1 سائر 
أو وجودات على الأزوم والاسسقتبا ع ٠.‏ وعل هذا الاعئبار 0 سقط 8 - 
يأنه ملم / الكل مات » بل رس يعلم بالذات زلا لها واحداآ . 
وإذاكان وجود العقل الأول هن لوازم وجدرده بذاتة وتءقله ذاته, 
كان عافلا بذانه لذاته فقط ‏ وصار المعاول الأاول من اللوازم فى العلم 3 
هر من اللوازم ف الوجود » فلا يعلم إلاذاته نقط . 
أبصر كيف ارتق درجة العلم عن الجر إلى الكلى » ثم إلى المقل 
الآول», ثم إلى ذات واأجب الوجود ا 
وهذا بعيته مذهب قدماء الفلاسفة : أن المعقل الأول يعقل ذاته 
بذاته فقط . 
وإعا يعقل المقل الأاول ومابعده من ااوجودات على اللزوم . 
وله يعول الكليات من مرك أنها كليات 0 لآنه شكثر بتكثر ها 5 


ولا الجزئيات من ححد.ك أما جزثيات ( للانه عير بتغير ها 20 « 
)١(‏ مكتوبة فى الأصل : إبداعا ‏ 


() انظر رتيب الصفحات وتنسيق انس فى الحامشى الماحق لو حة 000 ص م * 
() هذاهو مذهب أفلوطين .(الولود عام 4 ١؟‏ م / متوق عام ١٠٠1؟‏ م) الذىحج 


ل قر له 

وعليه أعلى من أن يكون كلياً ارعونا: أو يعلم به عن ذاته الاعلى ١‏ 

وأماقول ابن سينا : ولا وز أن يعلم الأعياء من الأاشياء / 2" , 
وإلا كان عليه اتفعاليا . 

أقول : وهذه المسألة بونهم وبين المتكلمين » أنه يعلم الأشياء قبل 
ا" مع كو نها أو بعده . 

وأن العلم يقتبع لاملوم » فيقبين المعلوم على ماهو به . 

أو المعلوم يآبع العلم . 

وأن المعلوم هل يحب أن يكو نشيئاً حتى إعام و ضير عنه ؛ أم لاجوز 
أن مكون شيا ؟ 

فعل مذهب الرجل : علم واجب الوجود , علم فعلى . أعتى به أنه 
سيب وجود المعلوم . 

ويلزم أنه لايسلم ذاته , إذ لا تكون ذاته - 

أو يلزم أن يكون عله بالنسبة إلى الاشياء'" عليآ فملياً » وعليه بذاته 
عدا © انقمالياً . 





تنسب إليه الأفلاطوفية اخدثة. وقد اسقطاع أفلوطين - لأول مرة - أن يفصل فصلا 
قاءا بيت الأول وبين بقية الأشياء » عن طريق ثنظيم الوسائط الى بينه وبين سائر 
اللوجودات > على صورة نظام 6 الأجزاء »ء يقوم علي تصاعد عقلى مرتب . فالاول 
في القمة ثم يليه العقل الأول ثم بقية المقول ٠‏ وبعقل ذاته بذاته لا بتوسط ء 

واستطاع أفلوطين أن بيت ق دكة كيفية صدور الموجودات عن اث 6 وآثار القوى 
الإلهية فى الأشياء » وعرتب هذا كله ق نقالام منطقى معقول ل ( انار شعاء الفكر 
اليوئاتى اعيد الرحين بدوى ص ٠١58‏ ونا بعدها . ط. الثالئة » أفاوطين عتد العرب 
لعيد اأرحهن يدوف ص ده وما بعدها )2 ٠.‏ 

وقد أَحَذ عنه بعش فلاسفة السامين فكرة الصدور م أو القيرش ل وفسروانها 
فكرة الخلق وصلة الخالق بالخاوقات . من هؤلاء القارابى واين سينا . 

. مكتوبة فى الأصل : علم‎ )*(* )١( 

رم ه - مصارعة الفلاسفة )© 


تاك 

وحلةد لابكون وليه بذائه ذاتة )2 ولا يسكون علية بذاته عام 
بالاشياء . 

تالله من ديرة على -ميرة ! 

د ومن لم عل أنه له ورا 000 م له من تور 29 6ه 

الممتقد [ الثانى ] : 
الثاس من الخوض فى جلال الله عو وجسسل »وال ل+ّدال عليه » والتكام ف 
صفانه, 01 فاءتااري 9 ]| كتهم واشتهر قوطم أنه : 

لا معزب عنه مئقال ذرة فى الارض ولا ف العماء(؟) , 

3 فانه 0 لسر وآأخن 0 "١6‏ 

وأنه 0 على 3 ما بين يديهم وما خلف,م ]20 0 





٠ مكتوية فى الأصل : تور » والصحيح ما أثيتناء‎ )١( 

(؛؟) س النور : أآية .4ه 

(5) بياض فى الأصل ‏ 

(؛:) هذااللء:نى وردف قوله تعالى « لا وءزب عنه مثقال ذرة فى الس.ءوات ولاق 
الأرض 000 : آبة ؟ 5 

(ه) صحيح الكلمة فى الآية ما أثيثناء » وقد وردت ف المخطوط : أعام . 

(5) سطه : لاه 

)١(‏ هذه المكملة هى اقتياس من أية ه ه» من سورة البقرة » وهى ما جاء فى 
ل وعوب . حيث أنيا هى التسكئلة الى كان يجب ورودها بعد ل غ5 5 . فانظر ترتيب 
الصفحات الوارد فى عاءشى اللوحة 58 5 ص .8١‏ 

وقد ذكر الشهرستاق غير ءرة أن الأنبياء عام الدلام متعوا الناس من الخوض 
فى حلال الله وصقاته . قال فى « مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار © ل 1804 : 

-٠٠-(‏ أن الموض فى وحمائية الله وصفات ذاله وصفات أفاله إلى جميم المسائل 
وأنه علة موجية وأنه بذاته عإم أو اذاته عام » وأنه كيف تصدر عنه الوجودات 
وكيقف مط مها علما وكيف بريدها مشيثة ء وكيقب بديرها تجيير ا 2« كل ذلك خحُوض 
فها ل تس به ) , 1 


دوه 

زهب لكن العم بأن القمر إذ١‏ كان فى برج كذا ء والشمس ف مقا باته 
قَّ رج [كذا .2 مع ساار اسان الى ووب الكسوف قلابد وأن 
يكون كسوف . 

فبذا عل كل لا يتغير » وهو قبل االكسدوف وحال الكسوف وبعدءعلى 
وثيرة واحددة . 

فظن !بن سينا أنه مثل *2 هذا المثال يتخخلص عن [لزام التمين» ولاخلاص 
ولاات سوين مداص . 

فلينعم المجلس العالى فى الإلزامات ااتى أوردتها عليه , والمطالبات التّى 
خنقته ما ء فيعلم أن جميع ما عول عليه مسليات مشوورة لا يةينيات 9 , 
والقمنا ٠‏ ] المشمبو رة لاتنتج اليقين ٠‏ 
فانه إستدل بال حكام والإتقان ف الجزئيات :5 

وأنت لا تقول [نه يهلم الجزنيات إلا نيعا وضرورة وهو لا رصح 
للاستدلال به ؛ 

مان دن طح ماما منقوشا على شومة 6 فظبر قيها الاقش ل لميسةتدل خسن 
النقش عل عل الطابع 6ق ل يما لانكر نَ عااا ٍ أعقش 0 بل النقش 50 جمل دنه 
ضصّرورة وئيماً للطبع 0 والناقش غير ]ه٠1‏ الطابع . 


ف فت اث ف مقام المطالية من طظريةتك ٠.‏ 


. مكتوبة فى الأصل : يتدثل‎ )١( 
. مكتوبة فى الأصل : تعيينات‎ )؟١١(‎ 


ونتخطى عه ُ الييان قليلا ٠.‏ وثقول : ليت 10) 1-3 نه عالماء أى عقفلا 
وعاقلا , وقلت : صدقت ٠‏ 


وَمَذيا : فل قأت إن العلى علي وجوين : كلى وجزق ؟ 

وإذا لم يحز أن يكون جزئياء يحب أن يكون كليا ؟ 

وما أنكرت على من نثفت علاً وراء الّسهين 9 

وهذا كن شول : العلم إما تصور وإما تصداى . 

فيال 0 إن عل وأجب الوجود ليس ب#تصور ولا تصديق 5 

أو يقال - العلى أو ىو مكتسب 5 

فيقال ؛ بم تتشسكر على من يقبت هلا غير أولى ولا مكتسب ؟ 

ويكفينى من كم النظر » قيق المطالبة الحاتة دون المثال : ادكنى 
أوردت المثال ا<ترازاً عن وضة المراء والجدال . 


على أنى أتخطى عنه قليلا » فأقول : إن كان تغير المءاوم أوجب تغير 
العلل » فتسكثر المعلى م يوجب تكش العلم ٠‏ <تى يلزم أن تتكشر الذات بتسكير 
المعاومات . 

أو دوك معلومه 6 حى لايعام ألا معاره] واددآ 8 م املاع إلا عمله 


واحمدآ . 


ويتوسط يعلم سائر(؟) لدعب م دين أيديىم وما خلة,م ' وأنه 5 عالم 


.- مكتوبة فى الأصل : تدلمت‎ )١( 


١؟9)‏ هذه الاوحة هى امهاية الأوحات التي جاء ب عتافة قِ الغرئيب 0 وكان اافروض - 


ساعة - 


أأغيب والشمادة(١)‏ ةير« أنه ع حوائتة الأاءين وما فق ااصدورد:) 0 
من غير فرق بين الكلى والجزق , ولا تميير بين الثابت الداتم وبين الكاان 
القاسد . 


وهل هذا شرعوا العبادات المشتملة على الدعوات والمناجاة الي تدل 
على أنه سمع وبرى وجيب وهو بالمنظر الأعلى . 


فالقلوب تقصد وه ء والايدى ترفع إليه ‏ وال بصار تشع له » 
والرقاب تمفضع أعثرتة وعز نه 3 والالسن تضرع إلى هقوه ور ءضيةه ٠.‏ 
فستةى يه ولاستذفى عنّة 2 ويرغب إأيه ولا برغب 1 عية 1 . 


ولا تفى خخرائنه المسائل » ولاتيدل كمه الوسائل , ولا تنقطع عنه 
وو انج المداجين ولا اعذيه دعاء الداعين . 


فلآ و أمثاله لمليه بالجز يات و اللكليات 6 بل عليه فو قالفسمين»و إحاطتةه 
أعلى من الطريقين ء بل [من] عذلوقانه من هو يبذه الصفة » أعنى العقل 
يدرك الكلى والمس يدرك الجرف . وعليه تعالى وراه العقل والمجس جميعا. 


هلا تدرك الابصانٌ وهو يدرك الابص ار . وهو اللطيف 
الخبير5 .. 


--- أن يأ عدر جملة فيبا وهى © ( أو وتحد معلومه حتى لا يعلم الا معلوما واحداً 0 
كالم يببع إلا عقلا واحداً ء ويتوسط يعلم سائر ٠٠‏ 50 
ثم ما جاء فى الاوحة لاياب وهو قوله : امعلومات على الازوم والاستتياع ٠٠٠‏ 
وقد سيق الإشارة الى ترتيب هذه اللوحات ف هأعه. الأوحة 50 أ 2س ١٠م0‏ ه 
)١(‏ س الؤمئون : آية ا5ا. 
(؟) س غافر ؛ آية هو . 
(©) س الأمام ه آية #لحاء 


مه هة دع 
وقد قالت | :" ؛ الميكاء الذين م أساطين الحكمة : إن الأول لابدرك 
مَن خضو ذائه « وزما درك معن كو آثاره ٌ 
ونا درك كل مدرك بقّدر الأثر الذى أودع فيه وفطر علية ٠.‏ فكل 
خيوان إسيءده بقّدر م احتمله من صنزءه » ووجد 2 ف ليوةه 1 
واكان حظ الإفسان من صنائعه وافر «' ء ونصيبه منالطاقة أ كثرء 


كأنت معر فته أقوى وقيودنه أوف 5 


وإذا كانت رتية الملانكة المقربين » الذين م فى أعلى عليين , أرفع 
وأعلى ولطائفه الصمع ىَّ جراهرمم أدنن وى كاأنت2 "“معارفيم أصفى. 


وكا لا يمكن أن يف الحيوان على وجوه .مارف [ الإنسان , كذلك 

لا يمكن أن يقّف الإنسان على وجوه معارف] المقر بين واللملا:5: ء»ولايقف 

الكل على وه إحاطة اليارى تاألى هيم الموجودات ججابا وتعاصيام | 

وكلياتها وجزثياتها . ولا يشذله كلى عن كلى و[لا] جز عن جزق ,2 
وكلاخما بالنسية إليه سواء . 


وأدس يلوم أن هال [نه علم الاشياء قبل كوهاأ أو بعد كرنها » كأنقيل» 
وبعلاءه ومع ( أحكام زمائية 7 خرج عن أي يكون ؤما نيا 6 5 لزه َك 
الكسوف . 


بل العلم الزمالى غير بععبر الزمان 0 وألغير (أؤزمانى له تشكير ألبتة 1 3 
وعلءه تعالى ليس بزماف ء بل ال زمتة بالنسية إليه على اأسواء 


)١(‏ مكتوية عكذا فى الأسل » وجاء ما بمدها فى صيةة أنمل التفشيل . لذا أرجح 
أن يكون صحيحها : أوفر 82 


0 ف الأسل : كآن . 


لس همك سس 
وأدهس إذا 9 جعله كلءأ 6 الزمان غير بتعيره ازمان ليود 3 
وقد >وز أن يكون كايا وهو ف زمان ء بل الكلى لا بتصور فق حةه 
ثعالى » كالقضايا الية والشرطية الى استعملها فى الكسوف . 
أعنى إن كان كذاء فيكون كذا ٠‏ وعلم اليارى سيحانه وتهالى أعلى 
من ذلك ء فلا يكون مشروطا بإن كان كذاء كان كذا. 


ومن العجب أنه قر التعقل والحلم بالتجر بد عن اأسادة تارة 8 
وبالابداع تارة . 

وما هو عجره عن المادة » كيف خصور أن ون فعلءا ١‏ لآن الجر بد 
نئى ف المعنى » إذ لس هو فى مادة . 

وإذا كان فعليا » أى موجيا الفمل والموجود » كيف يكو ن كيا ١‏ إذ الكلى 
لدس يوجد بالفمل ف الاعيان . 


قعلم من ذلك كله أردرى علءه تعالى فوق القسمين وأعلى من الوجبين . 
ونسيته إلى الكليات والجزئيات والأآزمنة المتذيرات والامكنة اتلفات , 
نسية واحودة 5 

ء ألا على" من خلق” وهو اللطيف* الخبير(؟) . . 

أنسنا نختار إن حمل الغطق على الإنسان وعلى المللك ياشتراك الاسم » 
فذلك العقلى الذى هو الإنسان والملك يكون باشتر الك الام . فالملاتكه 
لايع لون ال شياء تصورا وتصديةا بوأسطة إن أ الحد وااشّياس» بل تعقلا تم 
خار جه عن القى بن . 

)١١(‏ هذه الخلة دن قوله : ( وليس اذا دمالة ) إلى قوله 2 ألبتة 6 غير واضحةاامئى 


واالقصوده » وقد يكون قصده منها هىو 1 وضمئاه فى الخملة السابقة عليها إين ممقونةين ٠‏ 
(؟) س اللك : آية 114ا-. 


ماقؤة - 

فا ظنك بعل أعلى من الأأقسام كلبا ؟ 

أيقال إنه كلى أو جرف ؟ 

ومن دعاء الصا دين عليهم السلام : 

يا من لاثراه العيورب » يا من لاتخالطه الظتون ء يا من لايصفه 
الواصفون - أى هو أعلى من الحس والخيال والعقل . 


“م يقولون : يا مق حدين أبتغيه أجدم ء يأ من حين أعيده أسكن إليه ء 
امن إذا عل يو حدق آنسى حفظه , يا من إذا ديل بيثى و بين الاستجارة 
أجارق . 


كُ 
حد[و]ث العالم 
إن الفلاسفة على ثلاثة آراء فى هذه المسألة : 
لخجماعة من الآوائل » الذين م أساطين المكة , من الملطيس0© , 
وساممي]2:؛ 6 صاروا إلى القول #دوث موجودات العالم عيادثها و إسأ أطبأ 
ومركاتها كا ضأن إليه جماعة من المسلمين 1 


وطائفة من أثيئية0» وأصحاب الرواق2©' » صاروا إلى قدم مبادتما من 
المقّل والنفس وا مفارقات والبسائط دون المبسوطات وااركات ؛ 


)١(‏ أهل ملطية : هم من أساطين المكة الأوائل » ومتهم تاليس الذى قال إن الماء 
هو أول الموجودات » وأن الكون كله قد حدث من الاء * 

ومنهم أيضًا أننكسمانس الذى قال إن مبدأ الموجودات هو الهحواء » والكل حدث 
منه وليه يعود ٠‏ 

ومنهم اتكسمندريس الذى قال إن مبدأ للوجودات هؤ اللامتناهى ( اأظر ف الآراء 
الطبيعية للتى 'نرضى بها الفلاسفة لفلوطر خس ٠‏ لرجمة قسطا بن لوتا سا5 »2 لمه) . 

(؟) يقصد يأمل ساميا هنا بروتاغوراس بن مضارخس من شامس ست جزيرة فى 


مقايل ساحل آسيا الصغرى - الذى كان برى أن الميادىء عى الأعداد والمعادلات » وكان 
يسميما تأليفات وااركب من حمالتها اسطقسات وهندسات . زانظر امرجم اسايق ص ٠٠٠١‏ 
لمم 1١‏ ) . 


[ فرق على راس أهل أثينية أرسلاوس بن أبولودوس أو أرخيلاوس » وقد كان 
تلميذ؟ لأنكساغوراس . قال إن مبداً ااعالم عو مالا تهاية له ( انظر اارجم السايق 
ص 5ه) . 

ومن أساملين اللسكقة الأوامئل فى أثينا سقراط بن سوفر نقوس أسعاذ أفلاطون » 
وغيرما . 

(4) أعل الرواق : هيم الذين كان أسائذتهم يقومون بالتدريس لم فى أروقة حتى حت 
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ذان المادىء فو قالدهر والدمان 0 فلاتسقق فهأ عوذورةزماق قلاف 
المركيات الى هى حت الدهر وألزمان ٠.‏ ومنعوا كون]١‏ ابه المركات 
عمر مد و . 

ونشرب من مذهيوم مذهب جم ع دن ا مسلءدين دن الول بقدم لسكا تِ 
والمجروف زلف 0 

ومذهب”" أرسطو ومن تأبحهمن تلامذتهووافقهمن فلأسفةالإسلام ©©: 
أن العالم ديم زوأت] الحركات الدورية مر مدا يه ٠‏ 

ونحن نقدم على الاوض فما ذكره أبن سينا مقدمتين : 

إحداهما : فى بيان مءنى التناهى وأن لا تناهى 29 » وف أى أسم هرء 
القسام عب التناهى » وق أى قسم لا جب . 


والثا أية َك بان مد التقدم والتأخر 6 والمعية 0 وأنها على كوجه مكون. 





حاهشتهروا بالرواققين . ومؤسس مدرستهم هو زيئون ين قطروس كراتس السكابى 
المتوق عام 4د» قم . 

وقد قال يأن الله هو العلة الفاعلة والءتصر هو الافعل وأن الاسطتسات أربعة ( انظ 
فون أرنم : شذرات الرواقيين القدماء ١‏ / ” وما بعدهاء وانظر أيضساً خريف الفكر 
اليونالى لعيد الرحن يدوى ص ١72٠‏ وما يمدها . ط . الثالثة » . 

)١(‏ يقصد جاعة الملمين هتنا أعد بن حتيل » الفقيه المغهور الذى ةالبقدم السكامات 
والحروف ٠»‏ والذى اشتهرت عنته ق التاريغخ ء وعى الى تال فيها عذاباً لم يثله أحد » 
لعدم قوله يحدوث الكلمات الإلحية » وعرفت محنثه باسمه ٠‏ وارتبطت محلق القرآنت 
الكريم 5 

وقد قال ألياطنية بقدم كلات وحروف غير همذه المؤلفة سن الأصوات والحروف 0 
وأثيدوا واسطة بين الخئق والخالق » وسع وه كلة 3 وراوا أنالكلمات مده بتعدد الأشخاس 
( انظر مصارع الصار ع . خ . للطوسى . ل )1١1٠١‏ - 

)22 مكتوية ق الأصل : مذهيةه . 

(؟) يقصد يفلاسفة الإسلام هنا » من أخذ عن أرسطو وتأثر به » وعلى رأسهم 
ابن سينا ٠+‏ ش 

(4) رعايقصد : اللا تنأهى . 


[ف ] 

قالوا : التناهى قد يكون حوسياً 0 وقد يكون عةلا 5 

فالتناه المسى نما يكون محد حسى , وذلك على تسمين : مكانى 
وزمان ٠.‏ 

فالمكانى : كا ينتهى ححد جسم يمد جسم . واتفقوا على [ أن ] جسم(" 
له يشمأ هى عدا ف ع2 الجبات 0 أو ف جبه وا<ددة 0 مسةديل . 

والزماف 7 يفتوى حون وقت جسم 60 يوقت . 

رقد قال المتأخروت : إن أونانا لاتتناهى 6 متداقبة ق الوجود .وكذلك 
حركات ومتحر ت لا تقداص 6 متعاقبة 9 الوجود ؛ غير مستحيل ٠.‏ 

وأما التناهى العقلى فإ ما يكون بحد على » وذلك على قسمين :/8* أ سد 
م ركب من مقومات |أشىء 6 أو رمم ركب هن لوازم ألثىء 0 به يمح وأضعء 
ونودمًا قَّ مين الموجودات الحقلية ما دن غير أن تكون م ركبة من مقومات 
ماهيتها كالمفارقات . 

وقد أجمعوا على أ أب غللا ومعاولات لا لأناهى »2 هى مستصيل 


الوج_ود . 


. مكتوبة فى الأصل : الجسم‎ )١( 
: مكتوبة فى الأصل : هسم‎ 2) 


ع 


قد هذ اح 
وقال المتأخرون منهم : إن تنوسا وعةولا معآ فى الوجود أو متمأقيةٌ , 


والضابط لذلك : أ نكل ما له وضع حسى كالجسم ء أو وضم عقلى مثل 
العلة وامماو لء فان ما له نلناعى فيه مستديل ٠‏ 


وما ليس له وضصمع ححمى كالمركات الدورية . أو عقلى كالنفؤوس 
الإنسانية 4 فان مأ لا يتذاهى فيه غيو مستديل . 


و . 0 


عد آأ.ء| مه 


ف 
التقسدم و التأخر و المعية 

التقدم قد يمكون زمانياً , كتقدم الوالد على الؤلد . 

وقد 1 ون مكانيا كتقدم الإمام على المأعوم ٠.‏ 

وقد كرون 1 شرفا 1 0 اكتقدم العام عل الجاهل 5 

وقد يكون ذاتيآ , كتقدم العلة على[ أل1] علول . 

وزادرا قيه عءى (3) خامساً : وهر ة التقدم الطببع 6 كتقدم الواحد 
على الاثنين . 

ويمكن أن بزاد فيه معنى سادسا / “عب وهو : ااتقدم بالوجود 
ققط ٠‏ كتقدم الموجد عل الموجدد . 

وحصي الأقسام فيما ذكرفاه ٠‏ ليس أمى] مبرهناً29 عليه » فن زاد 
أو نقص إذا ظهر ٠»‏ كان مصياً . 


وك أن التقدم والتأخر بر جحات إلى هذه الاقسام المصورة » أذلك 
المعية تر جع [اما حسما . فقّد حون الثشىء مع الشىء زمانآ ومكانا وشرفاً 
وذاتا وطبءاً ووجودآ . 


و4 الأسح : قسما » وهى مكتوبة بالألف : معئا ظُ 


لماه 

وقد يكون مع ما أنه عه ؤماناً 5 متقدما عليه 1 وبا لمكس « وكذلك 
فى كل قسمين . 

فقال ان سيناً: العالم مو جود وجود اليارىتءالى 4 دائم الوجوديدوامه. 
قاليارى تعال متقدم على العالم بالذات تقدم العلة على المعاول 0 

دكن الءالم دام الوجود بدوأمة ٠.‏ 

وشرع فى الاستدلال على ما قال . 

قال20 : العمل الصر بح , الذى لم يكذب ء يثمد أن الذات: الواحدة إذا 
كات سن ممع جهاتها 3 كانت 7 وكان 0 بو يون عنما قوسا قل شىء 8 وهى 
الآن كذلك 6 فالآ ولى[ أن ا للا وو سيك عنمأ شىيء . فإذا صار الأن بوجاد 
منوا ثىء ء فقد حدث /** أ فى الذات قصداً وإرادة » أو طبع » أو قدرة 
ومسكن 6 و #ىء 5 إشية هذا م يكن 3 

وأن الممسكن إن بو جد وإن لا يوج 0 لا رج إلى القعل 0 ولايترجح 
له أن توحودك إلا إسشقسه م 

وإذا كانت هذه الذات هى الءلة ولا تر جح 2 فإذا رججبمعت » ذلا بد من 
#دث لم أسية أخرى 0 فيكون الاصس حاله 6 وكان الإمكان م 1 صرفا : 

وإذا حودرث طرا أسية ققد حدثك أص 0 ولا بل أن حعدث ق ذاه أو 


خارجآ عن ذاته , وكلاهما حال . 


وقال أيضاً :كيف يتميز فى العدم وقت ترك ووقت شروع 9 وعاذا 
مخالف الوقت [الوقت] ؟ 


للق يقصد : أبن سينا . 


١. _-_-‏ م 

وأيضاً ء فان الحادث لا يدث إلا حدوث حال ف المبدأ , فلاعذلو : 
إما أن كوت ذلك إرادة . أو غرضا , وإلا فالطبع لا يحدث » والقسر 
والا:فاق باطل ا 

وعل كل وال ٠‏ فلا بل من عقوف عنقة أو سوال . 

فإن حمدث فق ذاته, صار علا للدحرادث . 

وإن حددث فى مل ؛ فلا مل قيل الحل . 


وإن حدث لا فى عل » فالمكلام فى ذلك الخمادرى0©» امات المأفقصل . 
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)١(‏ بدو أن ها هنا نقصا سقط من اانسخة الخطية لاتى معنا ء فإن 
كلءة « المفصل »ء لا تتفق وما قبلبا من كلام . لذا ستحاول [تمام هذا اانقص 
فى الحامش ها جاء فى كتاب الطوسى - :قلا عن مصارعة الفلاسفة 
للشورستانى - وتتمة نصااشورستاق موجود ف اللوحة!؟ من «مصارع 
المصارع , لتصير الدين الطومى وما بعدها . 


وك سيق 6 سأنقل النص - ف الامش عصه دونك زرده الطومى ٠.‏ 
وحاك أاؤذص : 
/١77(‏ وإن حدث لا فىحل ء فالكلام فى ذلك الحادث كالكلام 


فى العالم ء [ و ] اق الآول مبدأ لافعاله » والميدأ سايق على الفعل . فيماذا 
سيق 5 أبذاته أم بزمانت 3 


فكلامنا في ذلك الزمان بعيته عائد , 5 


لإا 


-_- ووجوده آمالى لم يزل 0 فالآن منه أيضا لم يرل . 


در تلك الأازمزة الغير المتناهية موجودات غير متزاهيسة . وكل 
ما ألزمتمونا فى الحوادث التى لا تتناهى , يازمكم فى الازمنة الى 
لا تقنامى . 
إن كان متدركا 6 لزم التساسل .» فلا بد ون عحرك غير متحرك . وهو 
إما جسم أو نفس أو عقل . /7؟1١‏ وبالجملة يحب أن يسبق امرك بذاته 
وءقاربه 7 زمانه , وهو كالضوء من السراج وااشعاع من اعمس 0 فإمما 
يقار بان زما نا . والسراج هدام عل الضوه « ولذاك تقول : وسصد 
السراج فوجد الضوء ء ولا بمسكننك أن تقول وجد الضوء فوجد المراج . 


وكذلك تقول : محركت يدى فتحرك المفتاح فى كق , ولا مكذلك 
أن تمكس ذلك . إلى ها هنا نقله . 


الاعثراض عليه 
نتكلم أولا فى الدءوى والفتوى . وثتبين فيا اشثرا كا فى لفظ 
الدوام والوجود . ومالم بخاس عمل الترا ع من وجوه اللاميراك 0 ع حت 
وجه الاحتجاج . فقوله أوله : العالم مو ««ود بوجوده ) شتهل على 
قليل أشقياه . وكان من دوه أن قو ل : العام موجود 5 اده ؛ حدى 
يشعر ذلك بالتقدم الذالى الوجودى /ه/١‏ . 


وقوله : دائم الوجود بدو أمةه . فافظل الدوام مشيرك 6 فان دوام 


سم اهة أ مد 


- الوجود لليارى تهالى لدس عدي دوام الوجود للعالم < إل دوام الوبدتود 
له تعالل بعءدى أنه وأجب الوجود بذاته 8 


والواجب ما إذا فر ض عدمة ‏ أوم منه ال . 


ودوامالوجود للعالميمدنى استه رار الزمانعليه؛ أو ععنى أنه واجب بذهر 6. 
ولوفرض عدمة , لم يازم منه محال 0 


فلم يتلازما فى الوجود ابتداء دواما ١15/‏ . 

فم يكن الدوام فى الوجودين بمعنى واحد ء بل بمعنيين ختافين فى 
الحقيقة » ولى يكن الوجود فى الدوامين يمعنى واحد بل معنيين ختلفين 
فى الحقيقة . 

فالفتوى غير ملخصة / ٠6١‏ وأصكثر الاختلافات بين العلماء من 
اشراك الآالفاظ . 

ثم الآية الكيرى التى استعظموها من ابن سينا » هى قضايا وهمية 

ومقدمات غالية , خيل من سحره إلمهم أنها تسعى « فأوجس فى نفسه 
خيفة معومى » قلنا لا تخف' [نك أنت الأعلى » . 


وهى بعينها شبه الكر امية فى المكان ٠‏ نقلبا إلى الزمان . وأسنا من 

يممقع بالبئان . 
وقوله : إن الات الواحدة إذا كانت ١6١‏ من ججميع جباتها كا 
كانت ء وكأن لا يوجد عنا فيما قبل ثىء , وهى الآن كذلك , فالآن 
أيضا لا يوجد منها ثىء . حِِ 
(م٠٠‏ س مصارعة الفلاسفة ) 


انمو سه 


حك [ واخم ] ليس يثدت وراء العالم زمانا ألبتة لا منقددها فيسحى قبلا 
ولا مقارنا فيسمى الآن , كا لم رشبت وراء العالم مكانا ألبتة لاخلاء 
وإلا]ملاء./ام١‏ 

وهذاكا يقول الك راميونإن الذات واحدة إذا كانت من ججميع جماتهاء 
"ثاكانت وكان لابو جد معراثىء م وجد منبا ثىء ؛ فلا بد وأن يكون للبة 


م مذبا ميا 0 عنها بددو متناهية أو غير ما هيه ٠.‏ 


وتقدر وةعالترك ووقت الفعل/ *ه الكلتقدر مكانقار غومكانمشذول. 
وأنعتمر ف أنه الم يكن وجود البارى تعالى مكايا ,لمنسب [ايه مكان فارخ 
ولامكان مشةول »كذلك لمالم يكن وجوده ‏ جلت عظمته - زمانيا, 
لم يحر أن ينسب [ليه وقت فارغ ووقت مشغول , حتى يسمى أحدها تركا 
الفمل والثأفى فملا . 


فان قال : [نك لم تثبت قباد على العالم ولا زمانا متذاهيا أو غير متناه » 
فقد قضيت بتلازم وجودين : وجود الصاع » ووجود الممنوع . وكاذلك 
إذا ل ثبت وقتأ لترك الفعل ووقتا للفمل ‏ فقد مرحت بالتلازم. / ١4٠‏ 

إنلك إذا قلت : لم يفعل ثم فعل ء فقد أترت وقتاً ما عطلته عن الفعل 
حتى يز فيه وقت تركووقت شرو ع ء وإن ل ثبت وقت النعطيل والترك, 
فقد وافقتنى ف الإيجاب »ء فإنى أقول : لايجوز أن يتءطل الجواد عن ال+ود 
فوتلاز مان . 

قلت : ولا يازم من قولتالم يفعل وأتا ثم فمل تعطيل ووقت شروع » 
فان فالعيارة #وز؟ وتوسعا ؛ فان فى : لم يفعل ء [شعار بالماضى » وفى : ثم 
فعل , دلالة على_المستقبل » وليس ف العدم ماضى ومستةبل ٠‏ م 


ا ل 


عد وهوكا يقرل الخصم : أبدع المقل ْم أبدع النفس م أبدع الحيولل م 
أبدع الجسم 6 ولم إشهر ذلك بالماضى وتعاقب الرمان تقد ه ُ/ 5185 

فليس ف العقل وقت قبل الوقت »ء ولا وقت مع المقل كا ليس ى 
العقل الم آخر ورآء العالم فوا ولا معالما لم متراءنا وله متياسرا ولادون 
العالم ممت . 

وإف للا نيت التمطيل عن الفعل إلا حيث بتصور وجود الفم.ل 0 أذ 
الفمل ما له أولء والآول ما لسله/87١‏ أولء وابمع بين ما له أول و بين 
مالا أوك لهء عمال . 


أي إذاقلت إنه صائعق الازل ؛ فقدجمعت بين طر فى أقّيض » أعنى 
إثيات الآولية ونقى الآولية ! 


لبس إذ لو قال قائل: إذا لم يوجدالصائع جسما ذاهياً فيرهة١‏ الجبات» 
غير متناه » فقد تعطل غن إفاضة الجود » وانتقص جوده عن كاله ؟ 

قيل : إذا لم يكن وجود جسم غير متنأه » دجع النقص إلى قابل الود 
لا إلى جود المفرض . 

إذا لم كن يتصور الجود , فلا يكون هناك الجود أصلا . لآن الجوام 
كر ن ياضافته إلى الجود جوادآ . وهو مطالب ها هنا بامتناع زمان لانهاية 
له فى جهة المأضى » ولا يعينه التسكرار والغثيل » بل عليه إقامة الدل ل الذى 
لايحوم حوله , غليه التصور العقلى فى الزمان كالتقدم العقلى فى المكان » 
حذو القذة بالقذة , والسغل بالسفل . فالوم كنا يتصورء والعقل يقدر وراء 
العالم ءالما آخر فوقاً . ويقدر جرم الكل أ كيرما هو عليه أو أصغرءاكنح 


د.إ سه 


يشرط أن يكون متزاى الذات/ ١+5‏ إذ قام الدايل على أواحنا 
لايتناى غير مكن كذلك ادن المقل قبل العالم وآ 0 وامكن برط أن 
يمكون متنا هيا . فان زمانا لامتناهى غير مسكن ساءين ٠.‏ 


قال [ابنسينا ]: لجسم وضع طبيعى » فلا يمسكن فر ضن االانهاية فيه . 
ولدس للدمان وطمسيع طبيعى ولا ثر ثاب ءة-لى 4 في هصور فرض 
السلانهاية فيه . 


عليه قات : هذا الفرق بين الصورتين ليس مؤثر , لآن البرهان الذى 
دل على استدالة وجود جسم لايتناهى بعد هو بدينه يدل على ا:دالة وجود 
مدة لانتناه زماتاً » ووجود النفوس النباتية [ و ] الإفسانية لايتناهي 
عددا ١5١‏ إذ الاوسط فيه أمور أواية : 


منها أن الاقل من اللاعداد الموجودة لا يسكون مثل الآ كش . 

ومنها أن الآافل وال كش ما لكو نان ف المدد المتذاهى 6 ومالا يتناهي 
لايتصور قيه الافل والا كثر ٠‏ 

ومنها أنه لايتحقق فى غير المتناهى جزء مءلوم مثل النصف والثلث 
والربسع» ون تركب من هدء القدمات برهانا فى كل صورة ٠‏ 

والفرض : الكلام أولا فى النفوس الإنسانية » فنقول : لوجءل فى 
الوجود مالايتناغى من النفو س الإنما يِ أو مالاحد » لما أمسكن أن بزداد 
بأعداد من النفوس فى بوم الإثنين , فان مالايتناهى عدداً لا.زداد بمددء 
ولكن قد ازداد . فاستئناء تقيض التالي أننج رض لدم / “55م أعجع 





- وث ركيب آخر : أن التنفقوس لوكانت غير متناهية ف اوم الاحد ٠:‏ 
وهى أوضاً غير متناهية فى يوم الإثنين , كان الآةال مثل الآ كثر . 


وإذا تناهت النفوس عدداً , فلا بد أن نيتدىء من نفس ليس قبلبا 
نفس » فتتناهى الاشخاص . ولابد من أن نيتدىء من شخص ليس آبله 
شخص »؛ ةنأ هى ال مركات والمتحركات 5 ولابد أن نيتدىه من حر كليس 
قبلا حر كة ٠‏ فيتناهى الزمان العاد للحركات , ولابد أن أرتدىء من زمان 
ليس قبله زمان » وذلك ماأردنا أن نبين ١5/‏ : 


وتركيب آخر : أن كل حادث لسرب “ فقد يتوقف وجوده على وجود 
سيبه ‏ قلو توقف وجود ذلك السب على وجود سبب آخر , أدى ذلك إلى 
التساسل )وهو باطل أعلة التوقف ٠.‏ ذفان ماتوتف وجودهم على وجود ىم 
لمكن محصيل وجوده إلا وذلك الثىء وجد قبله . 

فلى توق ف كل سيب /154 على سيب إلى مالانواية له لم يكن محصيل 
ونا السيب الذى وقسع الغر ض فيه 0 فتوقؤف وهو ده على وجوه مالا عشناهى 
متعاقية أو غعصورة فى الوجود « وذلك غير عسكن . 

فنتقل هذ! البر هان بعينه إلى الأ شخاص الإنسانية » فول : هذا الانسان 
وذثمير ابه إلى زمد2» قد توقف وجدوده على وج_ود اإخطفة الى خاق منها 6 
وو+ج«ورد :لك النطفة قد 5توقف على وجود [نسات آخر دصل منه اانطفة » 
فتكذلك تسلسل إلى مالاناية له ء وذلك ياطل ٠60‏ . 

وقدانفقنا على استدالةوجود علل ومعلو لات بلانهابة 6 إلا أنهمأجروا 
هذا الحسكم فى العلل الفاعلية » وحن أازمنام غير ذلك فيالمال ٠‏ 55 


حه وللعلل فى توقف المعاولات علييا » متساوية . 

فاذا ثبت أن النفوسوا لأشخاص| 57 متزاهية » و[نما يبتدىء منميدأ 
لهاء سواء كانت متماقية فى الوجود أو كانتمعاً فىالوجوه غير متعافية »ثبت 
بعد ذلك أن الحركات الدورية والمتحركات ؛ متناهية . لآنها لو كانت دائة 
الحر 5 » كانت المواليد من تلكالحركات داكة الومعود غير متناهية » وقد 
نت أمها متفاهية , فالزمان الذى هو عاد للحركات يحب أن يكون متناهياً , 
وهذاغاية ما أردناه . 

ونقول أيضاً : ارهاس الذى أوردمهوه على استدالة يعد لا يتناهى 
أو جم لا يتذاهى » هو أنك تفرض على سطج الجسم الخير المتناهى نقطة » 
وتقدر فى وهمك يعدآ لايتناهى , ميدزها تلاك اأنقطة » و تفرض خطاً آخر 
على موازاذذلك أقصر منها بذرا ع , ١57/‏ ثم تطبقالنقطة على النقطةوالخط 
على الخط ء فلا يخلو : إما أن يبقى الخطان غير متناهيين » [ة]كان اللاصخر 
مثل الآ كبر ؛ 


وإن انتقص من الطرف الغير المتناهى يمقدار الذراع القاصر , صار 
غير المتتاهى متقطعاً متثتاهرا 5 ماو أزيه صار متناه.اً 1 فيان أنه لد اهاور 


جسم أو بعك ف جسم غير مئناه . 

فئنقل هذا البرهان بعينه إلى أعداد النفوس الإأسانية وأعدادالاركات 
الدورية , وثم لا يفرةون بين العسورتين إلا بأن الجسم له وضع » فيمكن أن 
دغر ض فيه خوط أن يبتد ثانمن نقطة إلى مالانراية له والنفو سو الهركات لاوضع 
قبل مخرد الوضع وغيرالوضعلاتأثير له فى الفرق.فان الخط امغر وض فى 


ال موهوم : وكلما نقدرهفى الخط الموهوم»أمكن #قدره ف أأعددالموهوم.حه 


ال - 


حدفافر ض زيدآ واجعله نقطة » وافرض آبانه إلى ما لا يتناهى خط مستقما ‏ 
وافرضعمروا واجعله نقطة أنقص منزيد بأبوين أو ثلاثة » واجمل آبائه 
إلى ما لانهاية له خولاً » ثم قدر أن زيداً وعمروا توأمان ففالوجودء وسق 
البرهان إلى الهاية . ون يبنا قبل نوع ترتيب فى الأ شخاص »ء كا كان فى 
العلل والمءاولات ٠»‏ والترتيب فى العلل والنفوس والأاشخاص كالوضع 
ف اللاجسام والا بعاد . والبره_ان كالرهان كفرمى رهان./ة؟ ١‏ 
[ ما يتقطع إذا عينت [ المراد ] من أحد الطارفين » وإلا لتوتف وجوه 
أحدهما على وجود الآخر ولم يكن ايحصل أدهما دون الآخر ؛ 

وذلك يؤدى إلى أن لا حصلا أصلا وقد حصلا ء فلا بد من قظع الدور 
بأحدها ٠.‏ والمدأفى الاشخاص الافسانية ١55‏ بال كل أولى ٠‏ 

وما يستدل به على أبن سينا : أنه ذكر|. ٠‏ ف والشفاءءأن الاستد لال 
بالوجود على إثبات واجب الوجود » وبواجب الوجود على الاشياء » أولى 
وأشرف ما إستدل بغيره عليه ٠‏ 

فن هذا قال : لا نك أن هبناوجوداً » وينقسم إلى واجب لذاته وإلى 
مكن لذاته ٠و‏ تكلم عن القسمين 8 

5 قال عليه : إذا كان أحد القسمين مكنأ باعتيار ذاته » و(لمجسكن 
ما ليس يعن ورى الو جود ولا بمرورى أأعدم » بل سمتوى عاد العق لطر فاه 


وجوداً وعدمآ . 


وإذا ترجح جاب الوجود على العم 0 ادتاج إلى اي . ح 


حو إلى هاهنا محل الاتفاقى مع وضوح البرهان « فأكول : أ مر جح لانخاو 

إما أن يكون موجدآ وإما أن يكون موجباً . وبطل أن يكون موجباً , لآن 
الأمسكن ما تردد بين الوجود والعدم لا ما تردد بين الوجوب والاهكان , 
فالمرجح إذن مرجح الوجود على المدم لامرجح الوجوب على الامكان/ "١١‏ 
فرو على الامكان . فرو مقيد الوجود , بل الوجوب يازمه بعد وجوده نظرآً 
إلى تصمياة . 

-والوجود مستفاد لهمن الموجد نظراً إليذاته » إذ الممكن غير ضرورى 
الوجود والغدم . ولا يقال : الممكن غير ذمرورى الوجوب والامكان » 
لآن ذلك يتنافض ف ننفسه لفظاً وممنى . ويرجم حاصل القول إلى أن 
الممكن غير ضرورى ال 7“ الإمكان 3 

وكيف يكون ذلك والإمكان ماهية ؟ وماهية الثىء ضضرورية له, ولا 
تفارق الذات ذانه , فيتعمين أن المرجح موجد لا موجب ء وسةقط التلازم 
الموهوم أصلا . 

/؟ ٠٠‏ بقى موضع يحث ء وهو أنه : متى يضاف اا مسكن إلى الواجب» 
وعلى 5 وججه ضاف الفعل إلى الفاعل والمقدور إلى القادر ؟ 

فأمأ متّى ,» فلا متى » فلا يقدر فراغ وشغل ووفت فءل ووقت ترك ء 
إذ الأوفات متشامة : فلا يؤثر وقت على وقت إلا إسبب مخصص . 

وإذاكان الفاعل كان . ولم د ثأمر ‏ فلم يحدث مخصص ولامر جسم 
سواء لازمه وجوداً أو آبعه ١4.‏ 

وعندالقوم [يما يجح الوجود على العدم في الممكن لذاته [فاضة ذاته:مالى» 
فيطالبون ينفس الافاضة والايجحاب . 


ويقال :ما الذى اقتضى كو نه مقت ضرا موجياً 0 6 طالبونا بوتت الافاضة- 


شن 0 


حدوالاعجاب .وكان جوامم أنذاءآ وفوش من أشىء 7 أشر ف من ذات لا يفرش 
مئبا ثّىء - 
قيل هم هذا إشور بأنه امستفاد مهال دن الاقاضة ( وكاهدل الذات 
لا ستفيد الكال من غيره . 
قالوا : إن الفيض منه تبع لاله ما له بع لفيضه . 
قي لهم : فلم يكن إذن مفرضاً موجياً بالذات 0 ل فأضعفمنه الاوجودات 
ووجبت من غير [فاضته وإيجايه ٠٠٠.‏ 
وهذاحك اتبع ء والتابعأبدآ مع المتبوع ف الوجود , ولك نلايضاف 
إل المتبوع مقصوداً والذاأت بل تبعاً وبألحرض 0 قول غير قولاك عمل 
لآ نكل علة تقع مءلوله . 
وله شال : إنه أيس بصدر عن علة بالذات 8 
وأما أنه غير مقصوة » فأن أردت]* يد أنه غير مشر ق المعلولية» 
فهو كذب . 
١‏ وإن أردث به أن ألدلة لا بقصده 6 أى له كون له فى إمحاده فد غير 
ذاته 1 نبو صدق ف رومض العلل وكذب ف يعضما 7 
أن طاليتهونا يوقت الابداع و ميك ل وين طالبنا م بأصل الابداع 
وصمدسةه ٠‏ 
وألزمتمونا حدوثك حادث لامن-دادث « وألزمنا م وجود الموجودات 
تع زبالمرض لا بالاختيار والقصد الآول . _- 


ع 4[ اسه 





ب والطبع والاتفاق باطلان لا مدل لا فى كاله تعالى 3 ؟بل 2ن 
وجند رأ المكنات بألذاأت قد دخعلت قلق الوجود « أعى ترجيح جانب مدب 
على جاب » ولا بك في من جح لا إمان أه بو جره من الوجوه. 


وإضافة للمسكنات إليه تعالى ووجوه الاضافات إليه مختلفة . فنها 
الاضافة والايماب « ومئبا الطبع واطيل 0 ومنها الذغر ض والمكة 6 ومنبا 
الارادة/+١٠‏ والاختيار وااقصد . ولك أن :ؤثر الاشرففالاشرف متها . 


والشرائع قد وردت بتخصيص ثرف الاضانة بالاختيار والارادة 
والخلق والآمر والملك لما فى هذه الاضافة م نكال الجلال والا كرام » ولا 
ق ع الوجوه/ة٠‏ “من الدوضش والاثلام . 

ففى الا-اب والافاضة شدة التوالد والتناسل 3 وفى اطع والميل شومه 
قمر واللابجة 7 وف الغرءض وطاب ألملة حقيقة الماسة ٠.‏ 
م دبك ذى الجلال والإحتكزام » 

الختار الوق 

]. أكألود يدنا أنالتقدم والتأخر والمعية على أنماء أربعة : تقدم بالزمان» 

وتقدم بالمكات ٠‏ وتقدم بالشرف 03 وتقدم بالذات ٠.‏ 


وأنله تعالل ومزء عنبأ 0 تيارك أ 


وقد زيد فيه التقدم با لطبيع والتقدم بالوجود فةط » وفرق بيثهما:: 

والتقدم بألذات. » بأن تقدم الواحد على الإاثنين » معاوم ٠‏ والواحدد 
لا يوجب الاثنين بالذات ؛ ففيه مءنى آخر ؛ وهو التّدم بالطيع 5 

وتقدمالمو جد على الموج دوراء العلة بالذات .وقد بيغا أن مفردالوجود 


غير مضيد الوجوب ٠‏ لت 


م ؤ[ؤا ب 


٠ ٠‏ ل - ة . و 








- يقال : أوجده » فوجب [به] ٠‏ ولا قال : وجب به فوجد ٠‏ 

وإذا تقرتهذه القاعدة فى التقدم والتأخر »يقبين أن الوجوه المذ كورة 
جارية كلها في المعية . 

فنعود ف:قول : ليس الءالم مع الله تعالى بالزمان » فإن وجود البارى 
تعالى ليس زمانيا ؛ وا لا يسبق وجوده تعالى وجود العالم زماناً كذلك 
لا يكرنمعه زمانا » وليس الءالم معهتعالى بالمكان » فان وجوده ليس >كاقء» 
ف لا يكون فوقه مكانياً , لا يكون محه متيامناً أو متياسراً . 

و لوس العالم/ ذف مع الله تعالى بالشرق . فان واجنب الوجود لاإساوى 
الجاتز الوجود بالشرف ٠‏ 

وليس العالم ٠ح‏ الله تعالى بالذات ٠‏ 

أما عتدمم » فلآن الموجب لايكون مع الموجب بالذات . وأما عندنا » 
فللان الموجد لا يكون مع الموجد بالذات + 

واومس العالم مع انل تعالى بالطبيع ه فأن وجوده له من طريق المدد ٠‏ 
فثت أئةكان الله و لم. .يكن معه ثىء ٠‏ 

:وقد سمل للنى على اله عليه وسلم عن بدء هذا الآمر , فقال : كان الله 
ولم دكن معه ثىء ٠‏ 

وقن أخير عن شر المسألة » ونص على منن الحكمة , وقطم الآمر ما 
يفسد الحد ويصيب المفصل ) . 

إلى هنا ينته ى كلام الشررستاق الذى حب أن يكون فى متن الكتاب , 
والذى نقلناءه عن « مصارع الممطارع ٠‏ الطومى دون أن أسبوب بتقل رد 
الطومى عليه ٠‏ 


اةووسه 

فاذا لم يكن ممه ىه و جه من وجوه المعية 3 كان تعالى متقدما على كل 
#ثىء بكل وده هون وجوه التقدم 5 

ولا #وذ أن شال : وأجب الوججود اتقدم على مكن الوجود بالذاأت 4 
ويكون معه بوجه آآخر ؛ كتقدم المسراج على الضوء » وضحرك اليد على رك 
الخاتم ٠.‏ فان العُىء ول نتقدم على ألذىء بالذات ويكون ورك بال مان كااثالين 
المذ كورين . مان وجودضا زماق 2( ولا ##رى ف حق اليارى تعالى فأنه 
يتقدس عن الزمان . 


ول" >*ونذن أن َتَقَدْم بالذات ويقارن بالردان »ولا أن يقارن بالوجود,» 

فإنا قد بيئا أن الموجد يتقدم على الموتجد فى الوجود . 

وطذا فالوا : الوجوه لله تعالى أولى وأول . 

فأسفر وحوه المسألة كفلق الصييح » وثيين مثار الش.بة 2 وعاد الخلااف 
إلى أن حوادث لا أول [ لها ]| حصورة بالوجود معأ أو متعاقبة متتالية » 
مستحيل الوجود . وقد بينا ذلك افيه مقع ٠.‏ 


ومن الموجردات العالوية مفارقات للبادة 6 :#ردات ءن الميولى 3 51 
فشأت عن الاحياز المكانية واللا<دوال الزما نية / م والاءراض 
الجسمائية 4 لم ميدأ ذان وأول وجودى ٠»‏ ابتدعبا الباأرى تعالى بقدرته 
أبتداعا » وأخترعبم فى مشيئته اختراعا . وهى مظاهر اللكليات التامات 
الطاهرات الزا كيات ؛ والكليات مصادرها , وما دو نما الدكوا كبو الآنلاك 
المتحركات إأنى هو هيا كل ثلأك الروحاايات 3 

:فانما ينتدىء الدهر والزمان حيرث حدوث الحر كه و[ما تنتدىء 
المركة منها حيث الشوق الطبيعى , والنزاع الطلبى إلى كالاتها . 

فالآاولية الزمانية »أن تكون إلا المتحر كات ٠‏ 


-. كث#ؤ9و ل 
والاولية [ المكانية ], لن تكون إلا للمغارقات ٠‏ 


والرب تعالى هو اللاول بأد أول كان قله الآخر بلا آخر يكون بعك ٠2‏ 
فبو الآول والآخر , أى ليس وجوده زمانيا . وااظاهر والباطن , أى 


ليس وجوده 0 فيأ 5 
وأمثال هذه المتناقضات لفظا » متفقة فى حدقه تعالى ممنى . 


والزهان والمكان توأمان ترا كها قَ ررحم وأجن 6 وارتضما من تدى 


واحود ل ولوعى علهماة» ف مول واحد . 


قاضرب الدهرى بالجسحى 6 والجسمى بالدهرى 0 واطاب دن انه 
تعالى من اأخالى والمقه 60 5 وو لال أنه تعالى /ء *بذوق الأوهام 
والعقول ٠‏ فضلا عن المكان والرمان . 


وعديرك مااشيَقت العيار ًّ باستمار ها فى أفاق الفمكر الجا'ل ف عر صات 
المطالوب 0 صار م يرام وضوده غامضًا » وما دعى فرضه فائها . وكلت 
الآلة» وضلت الهالة » وعاد العقل الإأسانى عنده هياء ؛ والجيادّة استداات 


عؤاء . 


ولا و حوه يعد هله الممان اأتى طاحتث عاءها مس العظامة فعارختها فى 
أمواج البحار » وسيحتها فى أدراج الرياح ‏ إلا الركون إلى الشرع الطاهر 





)2620 مكتوبة فى الأصل : عليها . 
(؟) جاء فى عيونت الأخبار لابن قتببة ١‏ / 855 أنه كان يقال : « دين الل بين 
امس والعالي » ٠‏ 


اهم[! - 


والحنيق الطاهر . فانة يؤفس كل الانس ء وليس يوخ شكل الإحاش , 
ولو أنه لم ير وكل الإرواء ول يعطشكل الإعطاش . 

ولما أنهيت الكلام إلى هذه ااغاية » وأردت اشروع فى السألة 
السادسة والسابمة » شغانى عنها ما قد _كادنى20 ثقله » وتوضنى حمله من فتن 
الزمان وطوارق الحدئان . 

فإلى الله تعالى المشدّى », وعليه المعول فى ااشمدة والرغاء . 


فاة :هرت عل إراد رءوس المسائل من أسئلة وشكوك و[شكالات 
ومحارات27© , فن حلها فرو أولى با إن شاء الله تعالى . 


2 و © 


030( لكاآدنى : وعمكن أن تكتب : تكاءدتى , أى شق على الأ ٠‏ وهى أفغلة 
مشثتقة من كأد .عدى : غقبة * ومنها كود أى : شاق . 

والكاداء : الشددة والظم ولاآزن 3 وتكاد الشىء 3 أى كايده . 

ومكادلى الأمر : أى شق على . ومثليا : مكاءدى . 

( انظر مختار الصحاح ص ١٠١ه‏ »ء التاموس الحيط "44/١‏ )6 . 

واعل الشهرصتا فى يشير هنا - من طرف فى ل إلى ما ألم باليلاد من فتن أثرت 
تأثيرا كييراً على الساطان ستجر الذى كان يقربه إليه ل أى يقرب الشهرستاتي ل وإلى 
وناءة ثقيب ترمد الذى كان قد بد ق ليف السكتاب أن أحله 4 ورعا تلكون إشارته 
تلك إلى بلاء آخر ألم به . وام أعلم ء 


زفق مكدوبة هكذا » وقد تكون مشتقة من الميرة »© ويعق مها الأمور اميرة . 


ولعابا ء» «< عحادات 6 كم جاء ذلك فى اللوحة التالية ه” 5 » وهى عمنى الخالفات » 
أي عذاافات العقول ٠.‏ وهى أليق بالأسئلة والاشكالات والشّكوك الى أنوه عليها , 


5 0-7 


لك أعواداب(00) العّول 


أن الحكم يطلب العلة فى كل شىء والسيب لكل نادث . إما علةفاعلية , 
أو علة مادية ٠‏ أو علة تمامية , وقذدا يطلب علته الصورية .. 


فأوك مايسآل عن حصي الميادىء : أهى (؟ ) ال#ضورة فى عدد0©معلوم, 
[أم] غير عضورة ولا ءتئاهية ؟ 


فان كانت #صورة بعده , فلا عدد أولى من عدد . 


وإن من الأآوائل من قال : المبادىء أريءة : الأول والعقل واائؤس 
[ وليوك ]. 


بمو كسيب بوي و سئي حا مص و سمو يي تبت تت 


)26022 محادات :» أى مغالفات. وهى افظة مشتقنة عن حاد , عادة : اطخالفة ومنم مرجب 
عليك . وكذا التحاد . ( انظر القاموس الحيط /1١‏ 5ه؟ , 597؟اء مختار الصحاح 
ص 5ا١ا)‏ . 

فكانه يقول : مخالفات العقول » يقصد بها الاناقض الذى وقم فيه ابن سينا . وهو 
فى ذلاىك يأكد ماس.ق أن قاله من أنه سميين وجه ااتناقض ف كلام ااشيخ الرئيس 3 بردعليه 
مدقياً وثاقدا وداحضاً ٠‏ 

'ومحادات المقول عى 7 شر ما أشار اليه فى نهاية امسألة الخاءسةىوكان من الطبيمى أن 
يذكر الأسئلة والشكوك والإشكالاتث, الحادات » إلا أنه بدأباطادات ء وثتاها بالاشكالات. 

وبالرجو ع إلى « مصار ع المصار ع » للعاوسى » وجدته يقول فى ل ”١9 , 9١5‏ : 

( وعد فى السآلة السادسة «صير المبادىء » وقد جرى ثىء من ذلك فيا عفى ) ٠‏ 

ولكن قول الشهرسعانى كان واضحاً صرعاً فى أنه سيقم المسآلة السادسة إلى السايمة 
عندما قال :. الألة الادسة فى -صير المبادىء حولت مم السابعة إلى مسائل مثكلة وشكوك 
دمطلة - ( أغار منصارعة الفلاسفة ل باب ) اه 5200 

ولذا لم أجد نصاً المسألة الادسة فيا بتلة الماوسى » وعايه نسكون بداية الألتيت 
الادسة والايمة هو ما قاله فى الاوحة ©٠‏ ء ويد بقوله : محادات العقول ٠‏ 

(؟6 مكتوية قى الأصسل : وهى م والأصح : ( أهى ) على سويل 'الاستفهام 
والتساوّل . 

(*) مكتوية فى الأصل : عدم . 


- 1 -_- 
وهم من قال : ملدة ه وزاد الخلاء . 


ونم من قال . سيعة 0 ونآأد اأذهر والزمان 5 


وان سينا ميل إلى أنبا قسمة هى امول 1 و ا المفارقات » ورما يز 
على ذلك حرى بلغ يفا وأربءين عقلا . ور ها يول تعددت المشارقأت بعدد 
النفوس المديرات »؛ وتعددت التفوض بمدد الافلاك , ولر ها دل الرصد على 
أنها نسمة . 


فا الذى ينجينا من هذه الخيرة ؟ ومن الذى مخاصنا من هذه الورظة ؟! 


[إشكال] 

المفارقات تتميز بالفصول انوعية ؛ كالنطق للانسان . أو بءوارض 
شخصية , كالشكل/ ٠ب‏ والصورة للانسان, أم يوجه آخر » كا نص عليه 
أنها تهاير بالحقائق الذائية . 

وهذا التقسم ليس معلوما . فان اسم الجوهرية قد شمابا شولا ذاتيا , 
كالجنس . فلا بد من موين بفصل ذاق توعى . 

ولا بد من عوارض شخصية عينية , حتى سكن أن يشار إل ىكل واحدد 
إشارة عقلية بهذا[ أ ]وذاك. 

ولا يكون ذلك إلا بأيدان لها كالآنلاك , فلا :-كون إذ مغارتة يردة 
عن المادة من كل وجهء ولا صل فرق بيتها”2 وبين النفوس الإنسانية . 

وحينذ يشمكن فيها هيئات من أ<دوال سركات الافلاك , كا سكنت 
فى النفوس الإنسانية من حركات اللأابدان . 
وبالخلة . فتخرج من أن تكون مفارفات م نكل وجه . 


0 


. مكتوبة فى الأصل ؛ بينهما‎ )١( 


الجسم مركب دن مادة وصورة»ء وإيستدعق عل فأعلية 8 


فا الملة لوجود الماد: ؟ وما العلة فى وجودالصورة ؟ وما العلة لقركيرامما؟ 


فإن كان الامكان فى ذات العقل الآاول هو العلة لوجود الادة ,فالامكان 
فى كل موجود غير واجب الوجود كذلك ؛ 


فلينأسب وجدود اماذة :<تى يوجد كل موجودمكن ]ء بل الإمكان/ 1*2 


مسيعة عدمية فل" يتأسب وجود قىء ما. 


والعلة ىق وجود الصورة 6 لاوز أن يدون إمكانوجوده » بل وجدوب 
وجوده بالغير . ووجوب الوجود بالغير2© فىكل موجود عن الم لالآاول 
عل وتيرة واحدة , فيل:اسب كل صورة. 


وبالخلة ل ما تن كرونه من وجود © المتاأسبات 59 المال ق فوقو مر جودق 
المعلولات » فليست العلة أولى بعليتها من المعلول . 


م الاستعداد فى المادة ليس متفاهياً9 فى جميع المواد » بل #تلف . فا 
صبب الاخرتلاف فيها ؟ 


وإنما تختلف [ الصور لاختتلاف استعدادات المواد , والحيولى الاولى 
لاتختلف] استعداداً , بل هى مستعدة لقبول صورة الجسمية فقط . 


» مكتوية فى الأصل : بالمينت‎ )١( 
. (؟) هكذا فى الأصل » وقد يصح أن تكون : وجوه‎ 
لك :تناس ب كلة 2 متناهياً 6 هنا مم سيآق الجلة 3 وإعا كان من الأموبه أن‎ »>( 
٠ نكون : متشايها‎ 
) (م ا داس ممارعة اافلاسنة‎ 


#م سه 

فأما مقادير الصور والأشكال ف المه_ .والحكبر والاقل والآا كثر 
وألخاصة والاي 6 قاسةدعى عللا تناسها . 

م تلات العلل 9 وهأ الذى أرعت اهرما ص الحيولى بشوول صورة الجسم 
[ و ] الشكل , على المقدار الذى هو عليه » ليس يزيده ولا ينقصه ؟ 

وأنكم طلبتم العلة اسكر يها 0 فقانم : إن الدلة إذا كانت وأحودة 0 والمادة 
واحددة وجب أن يكون الجسم متشابه الاجراء » وهو شك الكرة. إذ 
لازاوية يها دعب اتخصص سه شكلا مر بءاً أو 00 5 غير ذلك , 

فبلا طلْبتم لمقدار االكرة علة أخرى ؟ 

وهلا طلبتم لسكل كرة سماوية نيهم أو فاكا ‏ علة » فيءرف يما مقادير 
الاعظام والاجسام 0 وكذلك الول قَ أبعادها وأعاكنينا وحمركانها 
وأزمانها 9 

وان الجسطى ليس ررد إلاما عأوه وجودها ل وأيس يطلب صلة 
وجودها ٠.‏ 

والاطيات تشتمل على بض عللها النائية لا الفاعاية والمأدية . 

وامطالة تو جرت عليوم ف هذه الشاكل » أوح4 دطاية الغريم على 
الشريم الماطل . 

وإذا أعتيك داراتك 0 فعولى على ذى بيتك ٠‏ 


سوال وإشكال 


إنكان كل متحرك إستد عى مركا 3 فأن [ كان] الحدرك متحركاء استدعى 
أيضا محركا » وتسلسل القول فيه إلى أن يستند إلى مرك غير متدرك . 


مس “11870 سس 
فلا خلو بعد ذلك : إما أن يكون ذلك المتدرك الأول سا كنا » أو غير 
سا كن ولا متحرك ٠.‏ 
فان كان سا كناء فالسكون لا يوجب الحر © التي هى ضدها . 
:وإن كان غير م كن ولا متحرك ١‏ فيجوب أن يكون جوهرآ عقاءا ' 
ذا الذدى الف ل أوجب فيه أن كوت حر كا لغيره 3 
أشوق حمله ؟ أم كال يطلية ؟ 
م لا لو يعد ذلك : أيمكن الوصول إلى كاله ؟ أم لا يمكن ؟ 
فان أه كن ووصل ' فيجوب أن يهف مَنْ التحريك 8 فيسكدر_- 
فان لم يمكن » ولا يعيل إلى كاله البئة ٠‏ فهذآأ إذآ مهسب ,؛ دام العذاب : 
متواصل الأاحزان » متزايد النقصان , لا يزداد حر 5 إلا شوةا إلى كاله , 
ولا شوقه ألا ع1 عن كاله . 
وإت قيل : أنه ينال فى كل سر 5 كالا جرئياً » ذالتذاذء بكاله الجر فى 
تلبية عن أذى الشوق إلى كاله الكلى . 
قيل : منمؤاقف العقل وقصورهعن نيل كاله الكلى , ءلبيةعن الالتذاذ 
بكاله الجزلى . 
1 و 1 أب كان الجسم لكل كرة معدا هية 2( فليس ل سطح أعلى 2 [ذايس 
وراءها خلاء ولاملاء[يظور لسطمهو أعلى .فاذا تومشيما إما خلاءأوملاء]ء 
ند اتصور للك صطح أعلى . 


ثم إذا حركت السكرة» ظور القطبان متوازيين , فا الذى أوجب تمين 


روات 

القطبين يالمكان الذى هو فهما الآن, وأجراء ادكرة متشاة متساوية » 
و أمس جزه أولى من جزم . 

و[ءا أطلب ذه المطالبة العلة الفاعاية لا الغائية ٠‏ 

م" ثم إنكاات روات الاجرام مكانية 0 أو ججبت | اياب خرق ق "لايك 
الاجرام » وهى لا تقبل الارق ٠.‏ 

وإنكانت وضعية ٠‏ فالحركات الوضعية [نما 'تحددث إذا سبقتها. حر كه 
الكان والآين »كار بع ذو وضمع ٠‏ ذاذا مركت رجله إلى شكل آخجر غير 
التر بيع ع عحداثت له حر ه هه قف سسية الاجزاء بعضبا إلى عض ٠‏ 

فلا لك من حر ك2 الذقلة ل دش الاجزاء 6 حبى :يدل لايك سائر الأإجراء 
يعذما إلى تمعن 2 ٠‏ وإلا الم ركذ 5 الوضع له ادصور وجودها . 

شك 

العلة والمبدأ يقال على كل م أسدتم له وججوده2؛ ووجد هده كوىء آخر ٠.‏ 

م قد يكون عاهية وجوده هن ذائه, 

وقد يكون من غيره ٠.‏ 

وما يمكون من غير ه 6 ققد يكون كالجنء ا هو معاوك لم 01 كالصورة 
والمادة للجسم ٠.‏ 

أو لا كون 0 كالفاعل وااغاية على التقسم الذى ذكر َ. ابن سينا 
فى كتيةه . 


وغرضه <صر العلل فى أربعة : المادة , والصورة»ء والفاءعل ء 
وألغاية . 


1878 سن 
فاشك عليه : أن المادة ل مم مها وجود» وو صعك منها جسم .ومالم م 
وجورده ق نفسه » فكيف يو جد مِنهُ في يَءْ كيز ؟ ! 
م التقسيم الذى أوردة لين [ عاضر لشي ] أقسام العلل|ه؟أ, ويمكن 
أن وو جمك شىء آخو صو ىف الاقسام الى أوردها .1 عدوه من الآلة. 
ومَاذ 2-8 #من انقو م يه » أحتراؤز افظنىن 6 اءس متعم مءئ العليةو السزبية. 
ولو قيل : /افاعل والغاية كافيان فى الملية والمادة ]2 ٠‏ والصورة 


كالضورة فى نفسن:الفاعل : فن زاد أو نقصن من التقسم. «كان !4 عمال » ول 
ملؤم منه محال . 


5"( سب 


إثيات النبوة 
من مدار كَُ العقل'و متأ جه 1 

عفر ج العقول الحيولانية الإنسانية من القوة إلى الفدل » يحب أن يكون 
عولا بالفعل ٠.‏ فانها ل ترج بذواتها إلى الفعل « ولا يخر جما م قو معلما ف 
القوة 6 مير هن ملم . 
بعيئة ) هو المقل الفهال )» المدر لذفمك القعر 4 أسمى وأهب الور » دوت 
العقول ااني هى مدبرات , كسائر الآفلاك أو مهبا بااشركة ؟ 

ول لا تضاف الصور كلما إلى العقل الول ء الذى هو واسطة الكل , 
فيسكون هو الوأهب الفعال ؛ ولا 02 ذائه كر اأصور أ ل سكير 
ذات العقل الاخير ؟ 

بل ولم لا تضاف ااصور كلبا إلى واجب / ه*بالوجوه الآول تعالى 
وتقدس, فلا نتسكثر ذاته بتكثر الصور ؟! 

تيارك أله الواحد 8 القبار 7 المزيز 0 الجيار 5 الكريم 6 الوهاب 5 

و إن طلبتم شيا قر ب من ااسماويات )اق جعام الفلاك الاخير ا و ا 
مديره هو الأآفرب » فيكون هو المفويض على المواد الصور التى استعدتطا . 

فلم اعتبرجم القرب المكافى فى الجواهر العقلية ؟ ! 

وهلا نيم يأن الجواهر العقلية ق اليعءد والققرب على السواء !1 


وهلا اعتقدثم أن وأجب الوجود أرب من كل قراب 5 فوو ارج 
لما بالقوة إلى الفمل من العّول ؟ 1 


117 عد 

الله ولى" الذين آمنوا , ايخ رجهم من الظلءات*إلى الشدور0©. . 

وهلا جوزتم أن يكرن من العقول الإنسانة ما هو عقل بالفمل » 
فيسكون هو السببالقريب » المؤيد بالقوة القدسية »كا جوذتم امتياز بعض 
المقول يالقوة [ القدسية©© ] ؟ 

وأ جبتم فى النفوس تفاضلا » وفى العقول ترثبا , واتفاضلات 
المثرتبات تنتهى إلى وا<د هو الأافضل » ولا يقساسل ؟ ! 

ويا أيا التى" إندًا أرسلناك شاهدا و١‏ ثرا ونذيراً , وداعيا إلى الله 
باذنه وسراجاً منيرً9؟ , . 

اللوم اتفمنال بم ا ا دع أ علدنا ء وعلينا ما تتفمنا به» وق المصطفين 
من عيادك عليهم السلام . 

وصلى الله على سيد نا تمد وآله وصحيه أجممين . 

كتبه الفقير إلى رحة الله تعالى ء فضائل.ن أنى الحسن » الناسخ الشمافعى. 

رحم الله قارئه وكانيه » آمين . 

وكان الفراغ من نسخه ف العشر الأأخير من صفر , سنةتسمين وخصمائة 

وحسينا الله وتعم الوكيل 


ومن يتوكل على الله قرو حدسيه . 





)١(‏ ساليقرة : آأية اها : 1 ا 

(؟) مكتوبة فى الأصل : الجذبة » وعحكن أن تقراً الجسدية أيغاً لسكنها لا تثفق 
وسياق الجملة ٠‏ 

(؟) س الأحزاب : أية و24 15ا. 


فبارس المخطوط 
١‏ - فبرس الآيات القرآئية 
+ ل قبرس الاعلام 
م ب فيرس الاماكن والبلدان 
ع - فبرس الفرق ولللل والنحل 


فهرس الآيات القرآنية 


وه فلا يجهاوا لله أندادآ وأنتم تعلون » 

0 سن البقرة : الا 

؟ وقأتوا بسورة من مثله » واوعوا . *. . ج* 
س البقرة : مم 

ب ا ء يع ما بين أيديمم ف واه 

75 ننالقرة: مهم 

م - «الله ولى الذين آمتوا ٠‏ ورم 
س البقرة : 6017؟ 

ه ل ١‏ والله أركسهم ما كسيوة. ٠‏ 
س التنساء : حلمم 

د ١‏ لا تدركم الابصار وهو ٠.‏ » 

4 سن اللانمام : .1 

بس ١‏ ألا له الخلق والأامس ٠ ٠.‏ .»> 
س اللاعراف ؛: 4ه 

مدموش الإسماء الحسى . . .» 
س اللاعراف : ١٠مو‏ 

و ءمإن الذئ عند ربك لا يستكيرون . . ٠.‏ .» 
سسالأاعراف :+.؟ لدان ّ 

» مالم الغيب والشبادة‎ ١ س‎ ٠ 

سن الرعد:»ه 

وح ١‏ وإذا ذكرت ريك فالقرآن 2٠. ٠. ٠.‏ 


سن الإسراء : >4 


يأه 2 4- 


ينا 


1م 


1 


14 


84 اه 


يفف 


لق 


84 


يك" 


#م - 


+ - هدإنكل من فى السموات والأارض . . ٠٠.0‏ 


سن مم 2 4 
2 -_ ه قانه يعلم السر وأخق » 
س لله : با 


4 - د فأوجس فى نفسة خيغة مومى » 
س طه : 97> » مه 

1١‏ « وأنه عالم الغيب والشهادة ٠‏ ع 
س المؤمنون : 8ه 


- 
٠ 


15 - «َمَمِن لم بجمل الله له نوراً ٠‏ .. 
س الور : ٠غ‏ 

١ -‏ وعباد الرحن الذين بمشون ٠. ٠.‏ ..» 
س الفرقان : م#> 

هذ ح د ها يا تى [عا أرسلتاك ٠.‏ . . ». 
من الاحزاب : 246 +ع 

هر دقلا أسناوطته للجبين » 

ّ س اأصافات : م. ١‏ 

.”؟ ع م سبحان الله عما يصفرن » 
سن السافات : وهو 


»© وإذا ذاكرت ألتذ وحداه اهاج‎ ١ - +١ 


س الرمر : مه 
و وذلك بأنه إذادعى . . . »> 
س غاقر : ١7‏ 
مع؟ ل و يعم خائتة الاعين 6٠60م‏ » 
5 اس غاضر :ه١٠‏ 


صضحة 

المج 

؟اذم“ )لم ؛ م 
ل 

تدا ناهد 

نن يك 

55 

يفل 

لكل 


ل 


8 اما 


0-3 


ع»  ١‏ هو الى لا إله إلا هو ها و» 


سى غافر : هه> 

56 مه تارك أمى ريك ذى الجلال قاع ا ة © 
س ال ر حم : يربو 

١ - +‏ وهو عل كل ثى قدير » 
س التشاين : ١‏ 


+؟ - ه ألا يعم من شالق وهو .1 ها » 
س اخلك : 54 


يضنا 


115 


71 


46 


دث#[ م 


و أرسطلوة 


لام لخ 4 واه إن 2 رةه 


؟ - أوسلاوس بن أبولودوس المعروف يأ وخيلارس : 
4 
الاسكتيدر الآفرودبمى : 


/لا2 
4 
ه - أتك د مندرس : 
/اة 
3 
1 .> » إه 2 با4 
لم - أفلوطين : 
هم 2 قخ 
ه - بروتاغوراس بن منسارخس : 
يت 
٠‏ ايرام : 
ف 
2 2 
9 تاليس * 
ا 


او ل 


ب« - الحسين بن عيد الله بن سينا ( أيو على ) : 
ل ل ان اا رلا تل ب الا يري لراك اواك 
وك وسوععيئا زج جم 44ا 4م114 هم ديم اين هوه 
كسنيه 2 لباه عبرا ء هب لعلالاء الر4 م 2 كم >2 [ؤ 2“ قز > 
4181 هء أ ءءء[ 11 4 (7٠4115‏ يلزه 


#و ‏ زرادشت : 


ا 
4 - زيتون بن قطيوس ا كرالس : 
ية 
سقراط بن سوفر تقوس : 
ك3 
5 - سامان دنيا ( دكتور ) : 
بذ 
7و ستجر ( السلطان ) بن مكماه : 
ها١‏ 
ه١1‏ - عيد الرحن بدوى ( دكتور ): 
44م 
4 - عبد القاهر البغدادى : 
4 
6 - عيد أقه بن الكواء : 
4 
 »١‏ عتاب بن الاعور : 
3 
؟> سس عروة بن ججرير : 
4 


م؟ - عل بن أفى طالب رضى الله عنه : 
؟ء. 


ب نوز - 


4 على بن عقر الموسوى ( أبو القاسم) : 
١551+‏ 
باح عيبي امرجم عليه السلام: 
1 
4 - قرفر ريرس ؛ 
47 
يا عب قضائل بن أي الحسن ؛ 
يفل 
م؟ - فلو طر نس ؛ 
لا4 
- فرن أرنم : 
34 
٠‏ ج فيصل بدير عرن ( دكتور ) 
15 
وم قسطا بن لوا : 
ابه 
وج سس كوكب هد مصطنق عاص : 
© 
م تمد سيد كيلانى ( الاستاذ ) : 
ا 4 »,* 
وم ل محمد بن عبد اللكرم الشبرستاف ( أبو الفتح ) : 
ا اا ا 00 
عر عو رم بلعو لل » ع ؟ هع ؛ا ٠ه‏ 4 [أه2 “251 الاء؛ ولا » 
كلا ؛ علم؛ مم2 +15“( ؛ 4١|‏ لازا ١١5‏ 
و ل جمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام : 
١١6 1# » 99: ١‏ 00 


لسار 1 الم 


دم س ممد قتح الله يسران ( دكتور )المرحوم : 
15 
بو سب عد بن عمد بن أوزلغ القاراف ( أبو نصر ) : 
لمع » +25 6ق 
هب جمدي عمد الغزالى ( أبو حامد ) : 
3:96 
و مده تمد يرسق هوم ( دكثور ) ؛ 
رق 
٠ع‏ س مودي بن عمران عليه السلام ؛ 
1 
> تصير الدين العاومى : 
7 * "4 > "2 +1 ؛' تلا ؛ عم ع ارق 4 ١١5 4 1١‏ *“ 115 
؟ -. فصيد الدين ( الودير ) : ْ 
1 
4 سل يحى إن عدى + 
/لا5 


- 4م - 


فهر س الاما كن واليلدان 
صفدة 

ذو د أئنية كل 

آسيا اأصغرى 4 

ع« أمّيه ( خر اسان ) ١‏ 

4 - مخارى 14 

هم لداترمك “مذ 

4 حروراء 49 

ب التراسان و 

م دا ساميا لابه 

- شامس ( جزيرة مقايل ساحل آسيا الصغرى ) ص 0ه 
٠‏ الكوفة .4 

١‏ ملطية ك3 


9م عد اطئةه 4 


41س 


فهسرس الفرق والملل والتحل 


أصحاب الرواق 
الأافلاطونية ادانة 
الإيليونت 

الباطنية 

ل الراهمية 

الحاسمة ( أو المحكمة الاولى) 
الحشوية 


- المكاء ١‏ القلاسقة ) 


اا »م جد بخ" ان ا كعم ع3 


هاس المشوارج 
»واس الداميية 

و - الفلاسفة المسلبون 
١»‏ قلاسفة اليونان 
١‏ -. الفيثاغوربون 
غ+ؤ - القاصة 


6 س- الكرامية 


17 > ثئىة 

44 

. 

م5 

13 

4 

15 

#55 » زه)؛ كنا لاك 4 هؤاء ”ميزه 
86>“ م2 244 لاك 


4: 

43 

116 ).ا زهةهم2 1ه 
دك ين" 

* 

42 

ليل 

يلها لمتكم 

ا با 


ع 


ل "غ١‏ سب 


:فورس المراجغ 


أو لا : الكتبي الخطية : 





تاريخ الذهى « دول الإسلام فى التاريخ ؛ عخطوط ,دار الكتب المصربة 
يرقم 4٠‏ تاريخ الجلد ؟ 

سير أعلام اانبلاء للذهئ , عفطوط مكتبة الازهر برقم (911) ٠١578.‏ 
الجاد عو القسم الثال ٠.‏ 

الشهبرستانى وآراؤه الكلامية والفل-فية . رسالة دكتوراه لسبير مد مختار 
مخطوط جامعة عين مس . 

مصارع المصارع لنصير الدين الطومى ٠‏ فسخة دانشسكده الحميات ومعارف 
وعلوم عقلى برقم مه إيرات - طبران ٠‏ 

مفاتيح الاسرار ومصابيم الابرار ٠‏ مخطوط للشبر ستان يميد 
الخطوطات العرهية . 

مانياً : الكتب المطبوعة : 

ل أحسن التقاسيم. للبشارى المقدمى ط ٠‏ سنة /ا/11 م 

ب الاسبغار الاربعة ج 200 للشيرارى ( صبر الدين ) ط ٠‏ الطلد ٠‏ 

الإشارات والتنبيبات لإبن سينا ج ١١‏ القسم اإثالك والرايح : بتجقيق 
د. سلمان دنا ٠‏ ط . دار المعارف ٠‏ 

اللاعلام خير الدين الوركلى ج با ط . الثانية . 

إعاثة الايفان لإبن قيم الجوزية ج ٠‏ ط ٠‏ لسنة نم1 هد. 

أفلوطين عند العرب ٠‏ نحقيق وتقيديم د . عيب الرحمن هدوى اطا2 
سنة 1195م 


ع4[ - 


بو البداية والنهاءة لإن كثيد ج ١*‏ اا تاريخ 

م - تاريخ حكاء الإسلام لبق ( ابن فندق ) نحقيق مد كرد على ط ٠‏ 
سقة م» مره دمشق ٠‏ 

وه - تاريخ الدعرة الإسماعياية لمصطن غالب ط . سنة هوم دمشق ٠‏ 

.وس عبيين كذب المفتزى فيا تبنت للامام الاشدرى لإبن غساكر . 
حقيق عمد الكوثرى ط . القاهرة ٠‏ 

وو تذكرة الحفاظ للذهيى ج م ط . الثانية - 

الامريفات لاجرجاف ط . الى سنة لاوم] م . 

.توافت الفالاسفنة لللامام الغزالى . محقدق دء سلمان ديا ط : الرايعة ٠‏ 

4و ريف الفسكر اليوتاق لأسكتور عبد الرحمن بدوى ط ٠‏ الثالثة . 

هو راحة الصدور وآية السرور فى تاريخ الدولة السلجوقية لاراوندى 
ترجمة د. ابراهيم الشوارى وآخرون طاء سنة .ووم ٠‏ 

ذو اأرسالة الغزشية لاتق سينا ط . الآاولى ٠‏ 

باو روضات الجنات للخرائ_ارى جَ ط . الثانية . 

مر - شتاء الفكر الرونانى لادكتور عبد الرحمن بذوى ط . الثالثة . 

و الشفاء لان سيدا ٠ج ٠‏ ضقيق د. مد يوسف مو مى وآندرون - 

٠ب‏ الشفاة د المتظق ى م الغتارة حقيق #ود الاضيرى ط . سنة .باه م. 

. باه طيقات الشافية اللكيرى للسبكق ج وء ع ط . الثانية‎ ١ 

ب طيقات الشافعية لحيد الرحيم اللأسنوى ج؟:. 

سوس المير فى خسر من ذهب لأذهى ج 7« محقيق فوؤاد السيد طاء 
سنة 1 جونوم الكو يت . 

4؟- عيون الاخبار لابن قتيبة ج ١‏ 


6 فالآراء الطبيعية الى تر ضى بها الفلاسفة لفلوط رخس ٠‏ ترجمة قسطا بن لوقا. 


مدا ةؤؤز سه 


د؟ - الفرق بين الغرق للبندادى . حقيق تمد عحى الدين عبد اميد . 

ب القاموس نيط للفيروز آنادى ج - م 

5-0 الكامل ف التاريخ لان الأثغير جم 

وم كشف الظنون للةاجى خليفة ج م ط ٠‏ سنة اه 

٠مس‏ السان العرب لابن منظور ج ٠‏ 

و مختار الصحاح للسيد ث#ود خاطر 

ب«ب ‏ الحتصر فى أخبار البشر ( تاريخ أفى الفداء ) ج م ط . سنة وم( هم 

عب مساصد الاطلاع على أسماء الامكنة والبقاع لإغسنادى ج ؟ ط ٠.‏ 
سنة عوبام ره حقيق حمد اايجأوى ٠‏ 

ع معجم الآدراء لياقوت الخرى جَ ه ط ٠.٠‏ سنة دروهوم.٠‏ 

وعب معجم امؤلفين أحمر رضا كحالة جَ عل ط ٠.‏ سنة .مممره. 

دسب مقتاح السعادة لطاش كبرى زاده ج و يلا تأريخ . 

يبب المال والتحل للشب رستاف ج زبعوط. سنة با رم له قوق نهد سيد كيلا ٠‏ 

بم # ب مناهج الحث عند له مكار يى الاسلام الدك:و ر على سا النهار ط ٠‏ الثائية. 

وهب التجأة لابن سيما محقيق مي الدين صبرى الكردى ط . الثانيةء٠‏ 

6 التجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ج مط ذا ر التكتب المصرية ٠‏ 

و نباية الأقدام فى عل الكلام للشيرستاق ط ١‏ سنة ووم . نحقيق 
الفرد جيوم ٠‏ 

4 الواق بالوفيات للمتدى جُ ل . ميئة م دمشق 

مع وفيات الاعيان لان خلكان جم ط . سئةة بأدماه. 


ثلا : : المزاجع الاجنبية : 


9 سس 1 .5 15 .7 :.1713312عع[ء 2820 .1 .ةق .6 
1 كاه ارين وق ٠‏ بالفارسية . للبيوق ٠.‏ عقيق أحود مومتيار ٠.‏ 
رايم : الات : 
١‏ هس مجلة امه آستان قدس . العدد اثالث » الرابع مقال بالفارسية 
الحمد أقَ دائش ٠‏ 


عه 5117 اعت 


صفيحة 
صفدة العتوان ١‏ 
صدر اللحققة ؟ 
.آبة قرآنية م 
الإحداء ٠‏ 
مقّدمة ؟0 
اسمه وكنيته ‏ لقبه ‏ فسيته ٠‏ 
موده وسي رةه 11 
بيئنه العامة 1 
مؤلقاته : 18 
الكتب المخطوطة 15 
الكتب المطبوعة 7“ 
الدكتب المفقودة ١؟‏ 
هي لجرل 3 
وصفف المتمطوط ١‏ 
3 اس الكتاب فى 
تاريخ الفسخ فى 
تاريخ التأليف 4 
تسمية اللكتاب ذا 
موضوع الكتاب ريل 
منبجةا فى التحقيق 0 37 


:ادف من تفقيق الكتاب 0 5 


لسداعم4ؤ عه 


المخطوط 
صور من المخطوط 

مقدمة المؤاف البسملة والجد 
قبرس ااسائل 

المسألة الاولى فى حصر أقسام الوجرد 
رد الشمبر ستانى على المسألة 

أقسام الجرهر 

أقسام الوجود عند الشير ستاف 

امحل 

الحال 


القام, لقسه 

السألة الثانية فى وجود واجب الوجود 
التناقض الاول 

التناقض الكالى 

التناقض الثثالك 

التناقض الى أبع 

زميات واجب الوجود 

الرد عليه 

القول فى الوجود والوجوب 

فصل ف بيان مثار الغاط و1قطا 

المسألة الثالثة ف قو حورق واجب الوجود 


إثنيات واجب الوجوه 


الاعراض عليه من جرة التناقض ف كلامه - التناقض الأار ل 


لكل 
لضن 
>2 
25 


ىق 
545 
لت 


كه 
ذه 
ذه 


51 


دوعا عه 


صفوة 

ااتناقضي الثالى ١و‏ 
الجناقضي الثالري د 
التناقض الر أمع 95 
الذصي الذي مقط من كتاب الشبرستافى منقولا عن تصير الدبن 

اأطرهءي 57 
المسألة الرابعة فى علم واجب الوجود وتعلقه بالكلى والجرق نز 
الاعتراض عليه بالتناتقضش فى كلامه واانقض لقصوده ودرامه عله 

التناقض اللاول ‏ التناقض الثاق و؟ 
التناقض الثااتك كلا 
الاقض والإازام عليه 7 
الإلرامات على ابن سينا خم 
الممتقد ااثاق 54 
المسألة الخامسة فى حدوث العالم /؟ 
مقدمتان للشبرستاقف مه 
المقدمة الاولى ف التناهى وأقسامه بوه 
المقدمة الثانية فى التقدم والتأخر والمعية ١م6٠‏ 
-ك5لة النقص من كتاب الطوءي ع١‏ 
الاعراض على ابنسينا 04 
المختار الحق 14 
محادات العقول 1 
إشكال 1 
[شكالات ا 
سؤال و[شكال يفل 
شك 14 


إثات الشبوة دني مداركالعقل ومناهجه 5 


قبارس المختطورط 

فبرس الآيات القرافية 
قبرع الاعلام 

برت الأاما كن والإلدان 
قبرس الفرق والمال واتحول 
فررس المراجع 

فب مله ار ذدوعات 


صفدة 


ككل 


1 
17 


3 5 5 


141 
فثال 
يُحذا 


مطيحة الجتحنذروى 
>> سشائخالتوس ةالولا قيشجم 


رق الإبداع بدار السكتب 4078١‏ 075/7 


